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تجمة و عَإ لف ساح اليرى 
بإجعة: مو فجوكسر 


(لقل ليرول 


وتسير المرب فى غير مصلحى » 


+؟ اكتوبر ١949‏ 59 يناير 1١95419‏ 
القدر : يتحدث رجال الدولة 
عن القدر فقط عندما يخطئون 


بدات المعارضة الايطالية للأئان وللنظام الغائى تنتشر فى ايطاليا 
انتشارا كبيرا فى خريف سنة 19417 , فاضطرت الحكومة الى اتخاذ 
وسسائل القمع والقاء القبض على المثقفين فى كل من روما ونابول وميلانو » 
وعلى العمال فى ابولى وسيشيل ٠‏ وأصيحت المظاهرات والاضرابات 
عامة , كما أصيح أطلاق النار ذوق رءوس المتظاهرين من الأآموو العادية ٠‏ 
وقام الاشتراكيون فى جنوا . والشيوعيون فى تورين بطبع النشرات 
السرية 2 ونزرع الشعارات الفاشية والصاق هذه النشرات مكانها ٠‏ وقامت 
'الصحف غير الفاشية بتابيد هذه المعارضة بكل حذر وحيطة 2 وأشارت 
الى عدم الرضاء ا منتشسر بين الشعب 0 لذلك أصدرت الحكومة أمرها بوقف 
جرائد هذه المعارضة ومنها جريدة « أودجى » « اليوم » ٠‏ 

ونظرا لعدم توافر المواد الغذائية مثل الخبز والخضراوات واللحوم , 
والارز والبيض » فقد قامت الحكومة باتباع نشام الصرف بالبطاقات 
التوزيع هذه المواد » كما امتنع البوليس بعد ذلك عن التدخل فى شئون 
السوق السوداء بعد أن اصدرت الحكومة قرارا بتخفيض أسعار السلع 
الغذائية بنسسبة ٠١‏ وعدم قدرتها على تنفيك هذا القرار ٠‏ 

أما فى الجنوب فقد كان الفلاحون فى حالة تقرب من الجوع والبؤس 
وكان الفقراء يعانون من الجوع الشديد ويشدون الأحزمة على بطوثهم حق 
آخر ثقب فيها , فقد كانت هذه الحرب حربه هو ٠‏ هو الذى قادهما 
واشعلها . أما الألمان الذين قاموا بالحرب واحتلوا كل شير فى أوربا 
فقد كانوا أصدقاء بالفعل , وكان الايطاليون يتحدث بعضهم إلى بعض 
بأنهم سوف يبعملون أى شىء فى سبيل انهاء الحرب وسوف يحاولون 
بكل امكانيتهم كسبها ٠‏ والواقع أن غالبيتهم كانوا قد توقفوا عن التفكير فى 
كسب الحرب منتظرين أن يأتى اليهم من اذاعة لندن أى تلميح بمتحهسم 
الأمل فى ذلك ٠‏ 

وقد تقبل موسولينى هذه الروح التى تميل الى الانهزامية والنتراجع 
كمظهر جديد من مظاهر عدم استحقاق الشعب لأى شىء وعدم ديرم 
الا للغناء والتهام « الإيس كريم » * 


لم يعد الايطاليون يصلحون لآى شىء مثلما كانوا فى عام 1١9185‏ م 
وكان هذا أحد عيوب النظام الفاشى التى لا يمكن انكارها ٠‏ 

أما بالنسبة للجيس فقد كان الامر ميئوسا منه. وكان الجنرالاته 
والقوات رجالا لانفع فيهم ولا فائدة ٠‏ وكانت البورجوازية دون شك تت 
بروح » الأناني4ه والانحلال » وكانت تعتبر أسوأ الطبقات الايطالية على, 
الاطلاق + 

وفى أحد الايام نقل اليه ١تصال‏ تليفونى تم بين قيادة الجيش الالمانى 
فى ايطاليا وبعض القادة الالمان فى برلين حيث ذكرت القيادة الالمانية لفظ 
. مكرونة ل بدلا من لفظ ءو الايطاليين "2 وطالبت بضرورة احتلال ايطاليا 
بأسرع وقت ممكن 2 فهاج موسدولينى وانفغل وقال لشيانو : انه يعد ملفا 
خاصا يتضمن اهانات الالمان وجرائمهم ليستخدمه حيئما تحين الفرصة 
المناسبة ٠‏ 

وفى الوقت نفسه أهمل ذكر انتصاراتالألمان ويدأ يتجه الى فضائل 
وانتصارات اليابانيين » وأعلن أنه « من أكبر المؤيدين لليابانيين فى العالم 
كله *٠*‏ »> واختتم خطابه باعلانه ٠٠‏ « ان الجنود الايطالين سوف يقفون. 
جقيا الى جنب من أجل الانتصار مع جيوش « التحالف الثلاثتى » ولكنه لم 
يذكر جنسية دول هذا التحالف ٠‏ وفى مناسبة آخرى كان يقرأ تقريزة 
عن مدى معاملة العمال الايطاليين فى المعسكرات الالمانية حيث كانوة 
يعاملون بطريقة لا تتسم بحسن الضيافة أو بروح الود بل كانوا ينزلون. 
عليهم العقاب فى بعض الاحيان لعدم رضوتهم وخضوعهم التام , فالفجر 
هوسولينى لهذه الاهانئة وقال : « ان هذه الامور سوف تخلق روحا 
من الحقد والكراهية الدائمة فى قلبى 2 وسوف أسدوى حسابي هذه التقطة 
بعد أن انتظرت كثيرا 2 ولكنى لن أسمح بعد ذلك لابناء هذا الشعب الذى. 
أعطى الانسانية قيصر ودانتى » ومايكل انجلو", أن يخضعوا لمثل هذم 
الفتات المتعطشة للدماء ,2 وهدذم الكلاب المسءورة !0 4 

ولكنه بالرغم من ذلك لم يحتج رسميا , وانما ١اكتغى‏ بهذه الأقوال > 
ثم أصدر تعليماته الى شيانو للاتصال بالهرماكنسن السفير الألمانى فى 
روما والتحدثك فى هذا السأن كأنه يتحدث دون معرفة من الدوتشى الذى, 
لا يعلم شيئًا عن هذه المعاملة ٠‏ 


وقد خرح شيانو من هذه الاتصالات بروح مملوءة بالاشمئزاز 
والاحتقار «١‏ للألان البرابرة الهمجيين » الذين يشبهون الكلاب القذرة 
ال'همة التى تأكل كل ما عاى العظام من لحوم وتترك أكوام العظام 
للايطاليين ٠‏ ويجب أن يتذكروا أنهم قد تسببوا فى فقدنا امبراطوريثنا 
على حين تسثتمر فرنسا المنهزمة المدحورة تسيطر على امبراطوريتها . اننا 
قد نوافق على التخلى عن اقمصتنا , ولكن الالمان ,يودون تجريدنا من 
ملابسنا كلية ٠٠‏ » وقد أعلن شيانو فى مجلس خاص له أن الأمل الوحيد. 
آمام ايطاليا الآن هو أن تنتهى الحرب بالنسبة لها بشروط مقبولة تحفظ 
لايطاليا كرامتها واستقلالها » فى حين تستمر المانيا فى حربها حتى تنهكها: 
٠ 0‏ ولكنة بالرغم من ذلك كله كان حتفظل باعجابه الخشساصض 
لمانيا ٠‏ 
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وبعد أن تحدث موسولينى مع الفيلد مارشال كيسيلرنج القائد 
الالمانى قى ايطاليا دشر قادته بروج طيبة وامتدحهم 3 وكان موسوليئى 
درغب قّ تقوية ددح العئف والقاومة ف شعية وحدوده 4 وى زبادة 
عز يمتهم وعدم اهثمامهم بالألم والمقاساة ٠‏ وكان يود أن يعود الشعب 
الايطالى الى الشسعور بدوام الخطر وعدم الخوف فأمر بأن تطلق صفارات 
الانذار أصواتها فى روما اذا وقع أى هجوم على نابولى 2 وأن تقوم 
بطاريات المدفعية باطلاق نيرانها لكى توهم شعب روما بوجود خطر 
مستسر فوقه وتثير فيه روح الحماس والدفاع الذاتى ٠»‏ 

وانتهجت الحكومة سياسة أخرى مسايرة لهذا الاتجاه وذات طابع 
مدني فقد أعلنت اسماء المدنيين الصالحين للخدمة العسكرية تمشيا مع 
أوامر التعبئة العامة ,» وصدرت الأوامر بمعاقبة الافراد على المخالفات 
السياسية والعسكرية 2 كما صدرت أيضا بطبع مقالات معيئة فى الصحف 
والمجلات دون الاهتمام بالحقائق , والاهثمام فقظ باشعال روح الوطئية 
والاخلاص للفاشية والكراهية لعدوتها ٠‏ 

وقد ذكر فى احدى المناسبات لشيانو أن هتلر قد اتبع طرقا قوية 
من أجل التأثير على شعبه : نمثلا عندما قامت البحرية البريطانية فى 
]١‏ من نوفمبر .194 بمهاجمة الاسطول الايطالى فى تارنتو حطمت ما 
شرب, من نصفه . وصدرت الاوامر الى الصحف يعدم ذكر هذه 
الهزائم ؛ والتحدث عن غارة جوية خيالية قام بها الاسطول الجوى 
الايطالى على بربطانيا وأصابتها بكثير من الخسائر والضحايا ! وكانت 
هذه الغارة فى الواقع أول وآخر غارة بقوم بها الابطاليون على بريطائيا 
اذ خسروا فيها ثمانى قاذفات. قنايل وخمسسى مقائلات » , 

وعندما قامت مجموعة من حدود المظلات تبلغ مائة وخمسين باحثلال 
جزل الابون اليونانية أصدر «وسولينى أمره باعلال أن وحدة كاملة قد 
قامت بغزوها واحتلالها ٠‏ 

وبالرغم من ذلك فلم يكن الشعب الايطالى متأثرا بهذه الجهود التى 
كان يقوم بها موسوليئى لتضليله ٠‏ وبمرور الزمن وظهور تعقيدات فى 
«الحرب وسيرها فى طريق الهزيمة 2 بدأ موسوليئى يتجه الى محاولة 
التخلص من ويلات الحرب 0 ولكنة مع ذلك كان يقابل بحفارة كبيرة فى 
المناسبات التى كان يظهر فيها أمام العامة , ولكن هذه الحفاوة لم تكن 
سوى حفاوة مصطنعة » وكان احترامها له مبعثه العادة ٠‏ 

وكانت هناك أسباب أخرى غير سوء النتبجة واتجاه الحرب وغير 
'التجالئف الكر به مع ألمانيا ٠‏ أدت الى كل هذا + ققد أصبح موسوليئى فى 
غاية المرض فى هذه الآوئة » واصبح يبدو ضعيفا .وأهنا » لا كمادنه من 
.دوام الحركة وكثرة النشاط , وائما أصبح جسدا متداعيا نتنجة مابذله 
.فى شسبابه من جهود سواه فى الجد أو العبث ٠‏ وقد قال جوسيبى بوتاى 
وزير التعليم فى ذلك الوقت : 
0 اننى اتذكر الآن ان المارشال باليوا قد وصف موسوليئى بأنه قد 
-جاء نتيجة أحد الأمراض الخبيثة » وكنت أعترض دائما على هذا الوصف , 
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ولكنى أصبحت الآن أشك فى أن هذا الوصف كان صحيحا , فقد تداعى 
موسمولينى جسمانيا وثقافيا , ولم يعد يجذبنى ويغير فى نفسى الحماس, 
والقوة ٠‏ اذ لم يعد رجل عمل ٠‏ بل أصبع رجلا لا ينظر الا لشخصه 
وأطماعة الش< لشخصية , ويتوقع من الجميع أن ببدوا اعجا بهم به »9١‏ 

وفى أكتوسر سلنة 1١515‏ لم يكن موسولينى في طربقه الى الانهيار 
والتداعى فحسب , ولكته كان يعانى فى الوقت نفسه آلاما مبرحة لذلك 
أصبح طبيبه الخاص الدكتور « بوزى » ينتقل باستمرار بين فيللا 
تورلونيا : ور وكادل كامئياتي ٠‏ وقد أعلن أن الجراج التى أصيب بها 
موسولينى فى عام 5161 قد انفتحت من جديدك وأصرحت تسيب له 
آلاما لا طاقة له بها لدرجة أنه كان ( كما يقول كوينثا ناقارا كبير الخدم 
فى قصر فينسيا ) يتقلب على الارض وهو يئن ويصرخ ؛ وليس هناك من. 
يئكر قوته وشجاعته الجسمانية , ولكن كان يجب عليه أن يصرخ ويتائم 
كأى انسأن ؛ ثم يعود الى راحته حين يحقنه طبيبه الخاص ( الدكتور 
بوزى ) بالمخدرات ٠‏ وبدآأ منذ ذلك الحين يعتمد أكثر على الآدوية المخدرة ٠‏ 


ومرت الايام » وبدأت صحة موسولينى تتحسن »2 وبدأت أخلاقه 
تتغير تبعأ لذلك , فأصبح حديثه لا يحمل العنف والقوة , ولم تعلرد 
تعليقاته تحمل طابم السخرية والتوحشى ؛ وانما أصبحت تنصف بروح 
العصبية والانهاك ٠‏ وبدأ موسولينى يشعر بحاجة ملحة للظهور أمام 
العامة متعللا بأن حياة العزلة نزيد من مشسكلاته وتعقدها , ولكنه كان. 
لايزال مصمما على حل جميع المشكلات بنفسه ٠‏ 

ويقول الدكتور بوناى : انه كأن من الأفضل لموسوليئى فى 'ئلك. 
الفترة ان يعيش منعزلا فى قصر بلازوفينسيا 2 ول كن كانت « كلارا 
بتاتشى » صديقته الخاصة للأسف تنتظره كل يوم بعد الظهر فى حجرات 
« سميبو » فى الشقة العليا من القصر ولم يكن بوتاى هو الايطالى الوحيد 
الذى كان يخبر الدوتشى بأن زيارة صديقته هى السبب المماشر فى 
'لدهور صحتة ٠‏ وقد استمع موسوليئى الى النصائح فكان يذهب اليها 
قليلا , ويجلس معها قليلا من الوقت وربما لا يذهب اليها بالمرة » وتظل 
تنتظره ساعات وساعات دون جدوى ء فتهيج وتنفعل وتتهم حاشية. 
موسوليتى ومن يقدم له النصيحة بأنهم « جميعا أعداؤه » وانهم يخوئونه 
خمس عشرة مرة فى اليوم » وان الفاشيين أصبحوا خونة ,» وان القادة 
العسكرين أصبحوا تافهين أغبياء وخاصة « دى بوئو » 

وكانت بطبيعة الحال تعتقد أن حاشية الدوتشى لا تخون الدوتشى 
فحسسب , واكما كان الدوتشى نفسه يذوئها , لذلك كان الرعب يستولى 
عليها خوفا من أن يكون الدوتشى قد نحول الى صديقة آخرى : فقد كانت 
كل من مارجريتا سسارفاتى وانجيلا كورتى تحاولان سرقتتنه منها ٠‏ وكانت. 
هناك امرأة أخرى تدعى « ايرما » نحاول أيضا أن تبعد كلارا من طريق. 
سبع سئوات وهى تعتبر أطول فترة عرف فيها امرآأة ٠‏ 

وفى ربيع عام ١545‏ اعترض طريقها أحد جنود الحرس فى قصر 
بلازو فيئيسيا وأخبرها أنه قد تلقى أوامر بمنعها من الدخول ٠‏ فاآزاحته 


+ 


الجندى من طريقها وصعدت لتجد الدوتشى يستقبلها ببرود وجفوة + 
وقال لها : « اننى أعتبر أن الدائرة قد أقفلت » ولكنها ظلت تحاول استدرار 
عواطفه » عن طريق الدموع المنهمرة التى أغرقت وجهها الابيض ٠‏ وترجوه 
أن يعفو عنها ويرجعها الى حظيرته ٠‏ 

وبعد عدة أيام اتصل بها تليفونيا وأخيرها انه ياسف أن يطلب 
منها ألا تذهب الى قصر بلازو فيئيسيا مرة أخرى ء, ورجاها أن تتركه 
وحده ولآن الحرب لا تسير فى مصلحتى » ٠٠‏ وقال : ان الشعب قد 
ينتقدنى لضعفى » فهناك امرأة واحدة جملتنى أقدم على الاعمال الشاذة 
التى تدل عل الغياء » لذلك لا أنوى أن أستمر فى هذا اأوقف الضعيف 
د ولكنه فعل ذلك وكان يوجه اليها الاهانات ويتشاجر معها ويسلك 
نحوها سلوكا لا شعور قيه » كما لو كانت هناك امرأة أخرى تأخد منه 
كل شىء ٠‏ 

وكان يتشاجر معها دائسسا بسيب عائلتها , وبسبب مضاربات 
أخيها المالية م والمذكرة الغامضة التى أرسلها اليه يشرح فيها كيفية كسب 
الحصسرب 7 

وقد جاء اليوم الذى لم يعودا يهتمان فيه بالملشساجرات واختلافات 
الرأى ٠‏ واكتفيا باللقاء للتغنى بنغمات الحب وكانت تقول له : « النى 
أن أحضىر بعد الآن خلال النهار » بل سوف أحضر عندما يسدل الظللام 

« ولكنها كانت فى الواقع فضيحة تؤذى الدوتشى أكش بكثير من 
خسارة خمس عشرة معركة حربية م ٠‏ كما ذكر أحد ضباط البوليس 
الكبار ٠‏ وقد وافق شيانو على هذا الرأى فذكر « أن هذا الرأى حقيقى 
لأن الكلام قد كثر وانتشسر عن هذا الوضّع » » 

وقد ذكر أحد الموظفين الكبار أن عائلة « بتاتشى » تسيطر على كل 
شىء فاتمنح الحماية السياسية , والتهديد من أعلى ٠‏ والتاامر من أسفل* 
ولكن ماذا يستطيع الانسان أن يفعله لابلاغ الدوتشى بكل هذه الأعمال 5 
لقد كانت حاشيتة وسكرناريته الخاصة تنتهز هذه الفرصة لتحقيق 
المكاسب المالية الشخصية 9 وكان موسولينى نفسية يؤمن ابمانا عميقا 
بالحب الخالص ٠‏ لذلك لم يكن يقدم لصديقته سوى الهدايا القليلة 
البسيطة ٠‏ ولكن الشعب الايطالى لم يكن يصدق أن كلاريتا لا تستغل 
وضعها لمصلحتها لأنه كان يراها نرتدى أفخر الثياب وتفوح منها رائحة 
العطر الباهظ الثمن الذى كانت دور الأآزياء والعطور تتسابق لتقديمهة 
اليها لكسب رضائها وتزكيتهم عند الدوتشى * 

ولم يكن الشعب يصدق أيضا أن آلاسة الضخمة التى 'تضعها فى 
اصبعها كانت هدية من أحد أصحاب الينوك الذى كان يعتقد أن نجاحة 
الرجع الى تدخل كلاريتا فى صفقة كبيرة أدت الى آرتفاع ربحة . * 


وكان الشعب يتحدث عن عائلة بتاتشى أكثر من حديثه عن كلاريتا 


ده 


نفسها على أساس أن هذه العائلة تستغل وضع كلاريتا الى أقصى الحدود 
دون النظر الى الوسائل والنتائج ٠‏ _وكان الشعب يعرف أن والد كلاريتا 
قد أسس فيللا حميلة حديثة مغطاة من أسفل بالمرمر الاسود , وكان 
إيغتقد أن الدونشى هو الذى تولى دفع نفقات البتنساء والاعداد , ولكن 
موسولينى فى الواقع لم يدفع شيئًا , وانما أسسستها العائلة من الاموال , 
التى كانت تحصل عليها من الاستغلال والرشا ٠‏ 

وقد قام عدد كبير من قادة الحزب الفائى بالاجتماع بشسيانو 
ومطالبته باخطار الدو نشى عن روح الاستياء السائدة يصفئه ذوج ابنته 
وأقرب الناس اليه من ذوى المناصب الكبرى فى الدولة , ولكن شيانو لم 
يجرؤٌ على فعل هذا , ولم يجرؤٌ أى انسان آخر على ذكر هذا أمسسام 
موسوليئى ٠‏ بل كان الجميع يرون ويسمعون ويصمتون ٠‏ 

وعندما أعد وزير الحربية تفريرا مليئًا بالوثائق والمستئدات عن 
مدى تدهور الأوضاع الداخلية » دازدياد الحركة المعادية للفاشية 0 لع 
يجررٌ بوفارينى جويدى سكرتيره الخاص على تقديمه اليه ء 

ولم تكن هذه الحركة الخاصة بعزل الاخبار والمعلومات السيثئة عن 
عوسولينى جديدة فى الدوائر الفاشية » فقد كان الاعتقاد السائد فى 
جميع أنحاء ايطاليسا أن الحقائق كانت تخفى عن الدوتشى خوفا من اثارة 
غضبه وكان الشعب ,يقول : لو عسرف الدوتشى كل هذا ! وذلك عندما 
بلمس سسوء المعاملة والفوضى والقسوة والمكر , والقوانين الجائرة , وذلك 
لأن الشعب كان لايزال يعتقد أن الدوتشى مازال يتمتعم بصغات الألوهية , 
فهو لذلك غير مسئول عن الأخطاء التى يرتكبها أتباعه الزائفون 2 ولكن 
هذا الموقف ندهور وأخذ يتلاشى بسبب ازدياد حال السوه فى البلاد , 
وبالهزيمة التى لحقت بايطاليا فى ميادين الحرب ٠‏ 

وبانتهاء عام بدأ الايطاليون يشعرون بآن الدوتقى جزء 
لا ينفصل عن الظلم والقسوة والهزيمة ٠»‏ والصعوبات ؛ والمصائب التى 
نزلت فوق رأس ايطاليا نتيجة النظام الفاشى الذى أوجده موسولينى » 
ولم يستطع أن .يواجه به حال الطوارىء فى البلاد وحال الحرب الثى أوقع 
ايطاليا فيها , واتجهت بها الى الانهيار والخراب ٠‏ 


الفصل المشان 
التامرون 
نوفمبر سلة 1١1947‏ 54؟ من بولية سلة ١9519‏ 


لماذا لم يقرا قيصر قائمة أسسماء المنآهرين 
عنلددها قدمت اليه ؟ ريبما لأنه سمح بأن 
يقذل شلعورا مله بأنه قد بلغ النهاية ٠‏ 


ات 


قامت وحدات الجيش البريطانى فى؟؟ من يناير سنة؟95١‏ باحتلال 
«مدينة طرابلس , وأصبح الوضع بالنسبة للكثيرين من الايطاليين أن لا أمل 
من هذه الحرب , لذلك يجب فض التحالف مع الألمان بأسرع وقت ممكن 
حتى يمكن حفظ ماتبقى من ماء حياء الوجه ٠‏ وفى الوقت نفسه كان هناك 
القلياون من الايطاليين الذين يعتقدون أن المحور سدوف يتحطم لو بقى 
الدوتشى واستمر فى سلطانه وهذا هو الرأى الذى كان يعتقده الالمان 
'أنفسهم وخاصة جوبلن عندما سقطت طرابلس» وأصبحت تونس على وشلاك 
الانهيار » ولكن الدوتشى أكد مرة أخرى للفوهرر أنه سوف يسين معه 
مخلصا للم<ور , وهذا أمر لا مجال للشك فيه طالما أن الفاشية فى 
.سلطانها وأن موسولينى متحكم فى اإيطاليا 0 

ولكن «وبلز تساءل : الى متى سيظل الدونشى محتفظا بسلطانه ؟ 
وكم هو مقدار السلطة التى يملكها وينتحكم بها ودوجه الأمور ؟ لقند 
.عملت الارستقراطية والقصر معا على تدمير جميع قراراته » على حين كان 
“القادة العسكريون على الختلاف ثام معه ٠‏ 

وقد ذهبت المعارضة الى أبعد مما توقع جوبلز نفسه : ففى لوفمس 
سمنة ١145‏ انتصر مونتجمرى فى العلمين وهصزم الجبوش الايطالية فى 
٠شهالى‏ افريقية هزيمة منكرة وبدأ سيل المؤامرات ضد موسولينى ٠‏ وقد 
انخذت هذه المؤامرات شكل التلميحات والاقتراحات والمحادثات السرية » 
والاجشماعات بين البلاط الملكى وبعض كبار ضباط القيادة العامة ٠+‏ ولكن 
المنا”مرين بدءوا بينتشرون . وبدأت المؤامرات تشدق طريقها وتتضاعف 
لدرجة أن الملك نفسه قد اشترك فيها ٠‏ وقام وزير شثون القصر الملكى 
الدوق بيترود اكوارون » و/الاميرة ماربا جوزيه زوجة ابنه ووريثه 
:#ومبرتو بالاتصال المباشر مع القادة ااعسكريين الذين يرغبون فى 


التخلص من دكتاتورية موسولينى ٠‏ 


وقد كتب المارشال كافيليا وهو أحد الشخصيات المحترمة المعاديقة. 
للفاشية فى مذكرانه فى شتاء عام 1١52‏ يقول : « لقد سمعت من مصادر 
متعددة ان القصر يحاول أنيجد حلا للأوضاع قبل أن يتدخل أى شخص,. 
آخر ؛ لذلك يقوم الملك بنفسه بدراسة ما يمكن فعله الآن » ٠‏ 

وقد اتفق القادة رفاق المارشال كافيليا على أن الدوتشى ليس هو 
المسئول الوحيد ٠‏ لذلك ليس هو الوحيد الذى يجب تغييره : فكان الجنرال 
ختوريو امبروسيو الذى اشترك فى الحوادث التى أدت الى اعفقال الدوتشى., 
فيما بعد . يعتقد أن الملك يجب أن يذهب أيضا , لآنه هو الذى أدى الى. 
تمكين الفاشية من البلاد ٠‏ 

وقد قام بادوليو . وآمبروسيو ببحث فرص النجاح مع كل من. 
الجترالين جيوسيبى كاستيليانو » وبمبوكاريونى ورسم الخطط التى يمكن, 
اتياعها بنجاح ٠‏ وفى الوقت نفسه كان هناك عدد من الوزراء الفاشيين, 
الذين يرسمون الخطط للاطاحة عموسولينى ونظام حكمةه : أهمهم وأكثرهم 
خطورة هو جوسيبى بوتاى وزير التعليم والكونت ديدوجراندى وزيس. 
العدل الذى كان يتمتع بذكاء مطلق واطماع لا حدود لها , وكان مهناك 
عدو لهم جميعا هو د جويدو بوفارينى جويدى » وكيل وزارة الداخلية 
الذى كأن يعتقد أن اخطار الدوتقى بهذه المؤامرة يطيح بعدد من الوزراء 
ويكسبه ثقة الدوتشى فيه ٠‏ وكان جويدى على صلة صداقة قوية باحدى, 
صديقات موسوليئى السابقات التى كانت لا ثزال تتمتئع برضاء الدوتشى 
وندعى أنجيلا كورنى فحضها على الكتابة آلى الدوتشقى لتخبره بالمؤامراته 
التى يدبرها من حوله كل من جراندى وبوتاى , كما دفعها الى اتهام 
الكونت شيانو , وروبرتو فاريئاتشى بعدم الولاء له ٠‏ 

ولم يتأثر الدوتشى كثيرا بهذه الحقائق : وانما قرر بعد مرور بضعة 
أيام على تلقيه خطاب انجيلا كورتى + أن يقوم بتغبير جديد فى الحرس 
نم باجراء 'تعديل فى وزارنه للتخلص من الين وردت أسياوؤهم فى 
خطاب كورتى , فنئقل الكونت جراندى من وزارة العدل الى رياسة مجلس 
النواب , وجوسيبى بوتاى من وزارة التعليم الى المجلس الفاشسيستىي 
الأعلى » وأسند وزارة الخارجية الى جوسيبى باستيانيني بدلا من الكونت 
شيانو الذى أرسله سفيرا أمام البابا 0 

وكان موسولينئى فى حالة ضيق شديد فى هذا الوقت لذلك قال, 
لشعائو : «١‏ يجب أن تعتبر نفسك فى احازة الآن » ولكنك سوف تعود 
مرة آخرى » * 

وكان الكونت أوجو كافيليرو قد طرد فى١؟‏ من ينايرأى قبل التعديل. 
الوزارى بستة أيام من رياسة أركان حرب الجيش نظرا للهزيمة المنسكرة 
التى آصيب بها الجيشش الايطالى فى شدمالى افريقية ووضم مكانه الجنراله 
امبروسيو آلذى كان غارقا حتى أذنيه فى المؤامرة ضد موسوليني والذى,ي 
كان مكروها لدرجة خطيرة من جانلب هتلى والقادة الألمان أنفسهم ٠‏ 

وبحلول الربيع تشعبت المؤامرة ونمت وأزدهرت ٠»‏ فأصبح هناك 
مؤامرات ضد آللك , ومؤامرات ضد الفاشية ومؤامرات ضد الألمان ٠‏ وكانه 


1 


موسولينى يتجاهل جميع التقارير التى ترد اليه من زوجته راشيل وأخته 
ادفيجى متعللا بأنهما سالغان فى الموققا . 


وفى ابريل ذهيت أنجيلا كورتى اليه لتخبره أن الملك لا يستقبل, 
القادة العسكر بين الثورين قحسب , وانما يستقبل ايضا رجال السياسة 
المعادين (لخاشية ولكن موسولينى رد عليها قائلا : انه يثق ثقة تامة فد 
ولاء الملك له لأن القصر بعيد كل البعد عن معرفة الرأى العام الجر » 

وبعد عدة أسابيع قليلة حذر سكرتير الحزب الفاشى موسولينى باند 
أخبره أن ابن بادوليو فد أعلن فىمرائش.س ان والده سو ف يخلف مو سو لينى 
فى القريب العاجل ؛ وان هناك الكثر من التقارير الواردة من جميع أنحاء 
ايطاليا تشير الى أن الفاشيين يعدون العدة لتدميره فى الحال ٠‏ ولكنه لم 
يأخذ هذا التحذير مأخذ الجد ,حتى البابا نفسه عرض عليه ان يستقيله 
قى السر لاعطائه بيانات ومعلومات لا يعرفها وتتعلق بحياتهة ووضعه , 
ولكنه رفض وأعلن أن الملك من أعز اصدقائه ومن المخلصيل لها * 
المعادى ٠‏ لآن كل ماكان يشغل ذهنه هو كيفية سير الحرب ٠‏ ولتائجهك 
المتوقعة © ولانه كان بعتقد اعتقادا جازما أن اأوضع السياسى داخل 
البلاد يتوقف تماما على الوضع العسكرى والحربى : أى أنه او 'استطاع 
أن يحقق انتصارا حربيا » لاستطاع أن يخرس ألسنة المعارضة ٠٠‏ 


واستمر يؤكد أن الانتصار الحربى مازال ممكنا اذآ استطاع الجيش. 

وليس هناك من شك فى أن انسحاب روميل كان سيطيل عمسر 
الحرب 0 ولكن النتيجة النهائية كانت معروفة : فقد كان الوضع ع 
تونس فى غابية الخطورة » ولكن كان من الممكن معالجته على حسب عقيدة 
موسوليئى عن طريق التفاوض مع روسيا من أجل الصاح الأمر الدى., 
سوف يحرر المانيا من الجبهة الروسية وتعمل على تكتيل قواها فى منطقة. 
البحر الابيض ٠‏ 


وفى 51 من مارس 1149 كتب موسسوليئى الى هتلر يهدئه على 
قدرته على تجميد الجبهة الروسية بعد معركة ستالنجراد »© واقترح 
عليه أن نتهى هذه التحال مع روسيا بعد آن اصبحت:قى حال لاسمكمعها 
أن تشترك فى آبة حرب ولكن هتلر لم يكن فى نيته أن يفعل ذلك 
فقد سيطرت عليه الفكرة الجنونية من أجل هزيمة روسيا وكالت 
الظروف التى أحاطت. بالاوضاع فى ايطاليا فى الآونة الاخيرة ونقل شيانو 
من بوزارة الخارجية الى منصب سفير لدى الفاتيكان قد أثارث مخاوف 
هتار » لذلك طلب مئ. موسولينى ان يحضي اليه فى أنلائيا لبحث جميع 
الاوضاع من جميع زواياها » وعلى هذا نظم الاجتماع ليعقد فى /ا من 
ابريل فى قلعة كليسهايم بالقرب من سالزبرج ٠‏ 


ولم يكن موسوليئى راغبا فى الذهاب , فلم يكن قد شفى تماما 
من الأمراض التى هاجمته ,» وكان يخشى أن يحتقره الالمأن اذا رأوم 
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«يشافر وبجانية طبميبة 'الخاص ليحقته 2 وطباخ ليعد له غذاء خاصا ٠‏ 
.«مذكراته بأنه د كان ببدو رجلا عجوزا محطما لا أمل له فى الحياة » ٠‏ 


وعند وصوله كان .قد لسى تماما قراره الخاص بتصميمه على ضرورة 
توقيع الصلح مع روسيا , وعلى ضرورة عودة القوات الايطالية من الجبهات 
المختلفة للدفاع عن الوطن ٠‏ وعن طلبي معونات عسكرية واقتصادية من 
.المانيا ٠‏ ولم يتذكر حاجة ١أوروبا‏ الى ميثاق اوربى جديد من أجل اقرار 
ذالسلام ف الغرب » وهو الامر الذى دحثه باستفاضة فى روما ٠‏ 


وكان يتحدث بروح منكسيرة وبقلب ملء بالحزن والكابة , والخيرا 
-قرر التحدث والاكتفاء بالاستماع الى أحاديث الفوهرر وشرحه للموقف 
وتشختصه وتحليلاته ٠‏ وكان يستمع وهو يفكر فى مدى ماعزم عايه 
-عتلر للقيام بأعمال عدوانية جديدة فى روسيا , ومدى ماسوف يصيب 
القوات الايطالية فى تونس نتيحة هذا العمل ٠‏ 

وفى اليوم التألى 'اضط. موسسولينى أن يترك مكان الاجتماع حين 
الدواء اللازم , وكان الحزتن والأسى يبدوان على وجه موسسوليئى بعد أن 
-عرف نيات عتلر فى عدم التخلى عن الجبهة الروسية ٠‏ 

وفى طريق عودنه الى ايطاليا بدات صحة موسولينئى تتحسن وبدا 
بمارس النشساط الدكتاتورى الذى كان يمارسه عادة عند عودته من المانيا 
٠باستمرار‏ فآخذ يهدد بالقاء القبض على معارضية » وأعطى أوامر باعمداد 
سجون لأعداء الفاشية وطرد كارمين سئيسى رئيس البوليس لانه لم 
يستطع وقف تيار الاضرابات بشدة فى ميلانو وتورين , واكتضاف 
المطبعة السرية للصحف والتشرات السرية » ووقف نشاط السوق السوداء 
#وعين مكانه سنزو شيرتقى الذى كان بتصف بالقسوة والعئف + وطرد 
#أيضا الدوفيدوسونى من سكرتيرية الحزب ووضع مكانه سكورزا وهو 
أحد شبياب الفاشية الذين اتهموا باغتيال زعيم الأحرار جيوفاني 
'!مندولا فى عام 6 * واستمر فى تنفيذ خططه ووضم تنظيمات 
جديدة للحزب الفائشى فى جميع المناطق والأقاليم حتى تستطيع أن تحث 
'الشعب وتشجعه على الحرب الى الموت * 

وقى العيد السنوى للاستيلاء على أديس أبابا تحدث الى الجماهير 
من « فراندة » قصر بلازوفيئيسيا وأعلن : « اننى أشعر أن أصواتكم 
“ترتفع بالايمان العميق النظيف » هل تخشسون ألا يكون مصبيركم هو 
النصر 59 لا ومن المكد أن تضحياتكم سؤف تكافتون عليها + وهذا 
أمر لا جدال فيه مثل حقيقة وجود الله واستمرار بقاء ايطاليا أبد الدهر » 

وبعد يوميل من هذا الحماس المؤقت انهار هو سولينى ثياما فقسد 
«وردت اليه أنباء توكد أن قوات المحور فى افريقية قد حدوصرت , وان 
«عناك قوات غربية فى طريقها الى النزول على سواحل البحر الابيض * 
بوكان هتلر يعتقد أن الهجوم س وف يقع على جزيرة سردينيا ولكن 


1 


موسولينى كان يعتقد أنه سوف يقع على صقلية , لذلك أمر بعقد اجتماعم 
عاجل للقادة السكريين حيث - هنهم ضرورة المقاومة بعنف لانه لاأمل 
هناك لوضع نسوية سسياسية أو نوقيح مماهدة صلح منفصلة ٠‏ 

وفى ٠١‏ من يولية وقم الهجوم يعد القاء عدة قنابل قوية على طول 
الساحل 0 وفى خلال أيام قلائل كانت قوات الحلفاء تتدفق عير سيهول. 
« قطنة » وكان موسولينى يتأرجح بين الهدوء والثورة والغضب خلال. 
هذا الأسبوع على حسب مدى صمود أو تقهقر قواته ٠‏ 

وبعد أن كان الملك يتردد فى اتخاذ خطوة حاسمة ايحسابية. 
للوقوف مع المتآهرين صمم على عدم التراجع والتأخر : فقد قرر بناء 
7 م الجنرال كاستيلانو والدوق دى اكوارون أن يعتقل, موسو لينى, 

م الاثنين أى الثلاثاء عندما يذهب الى كوريتالى أو فيللا سافوى + وطلب 

من الارشان بادوليو أن يخبره : هل هو مستعد لتولى زمام الأمور فى, 
البلاد أو لا ؟ فأعلن بادوليو أنه على أتم الاستعداد واقترح اقامة حكومة غير 
فاشية تضم عناصر مثل ايفهاو بوتومى الاشتراكى وفضل: رؤمنتجاء 
الوزارات الآخرين ٠»‏ 

وبعد ذلك اجتمع كاستيلانو ودى اكوارون ليحث تفاصيل القبض. 
عل الدوئشى والعمل اللازم للتيقن من أن مؤيدى موسولينى لن يقوموا. 
بعمل يفسد هذه الاستعدادات رعامية الجترال جالياتى الذى عبن قائدا 
لقوات الماليشيا الفاشية ٠‏ 


وفى الوقت نفسه صمم المتآمرون الفافتيون عل اثهم أن مستظيقوا 
الانتظار أكثر هن ذلك » لذلك قرروا بحث اجتماع للمجلس الما اشيستى. 
الأعلى الذى يعتبر أعلى سلطة دستورية فى البلاد » والذى لم يجتمع منل 
اعلان الحرب ٠‏ وفى ١5‏ من يولية صمم عدد كبير من كبار الرسميين فى. 
الحزب الفاشى قبل غزو سيشيل على ضرورة عقد اجتماع للمجلس. 
للحصول على تقرير عن الأوضاع العامة من موسسولينى ٠‏ وهى الأوضاع, 
التى آخنت 'نزداد سدوءا يوما بعد يوم ٠‏ وقد رفض موسوليتى فى بداية. 
الأمن , ولكنه عاد ووافق على ذلك وحدد يوما لذلك هو يوم السيت 54 
من يولية * 


وفى ,يوم الاثنين من ذلك الاسبوع طلب هتلر من موسيو 
الاجتماغع به مرة أخرى فى ايطاليا لأمر هام وغاجل ٠‏ وكان هتلر قد ابد 
يشعر بالقلق والخوف ننيجة التقارير التى كانت ترد اليه عن الشعور 
المعادى لالمانيا فى ايطالياً وعن القوات الايطالية التى تستسسملم بالجملة: 
فى صقلية . وعن رفضها التعاون مع الجيش الألمانى ٠‏ تذلك كان يآمل, 
أن يشسد من أزر المقاومة الايطالية عن طريق حض .الدوتقمى على الموافقة. 
على وضع جميع القوات الايطالية تحت القيادة الالمانية العلا 


وبناء على هذه الدعوة طار موسدولينى فى طائرته الخاصة من رميني, 
الى تريفيسو حيث قابل هتلر فى المطار وصحبه الى فيللا عضو مجلس 


الشيوخ « اشياللى جاجياء فى « فلترى » التى على المنحدرات الجنوبية 
لمقاطعة دولومايت 0 وتان جو الاجتماع رما للغاية ٠‏ 


ردك 


وكان هذا الاجتماع هو الاجتماع الثالث عشر لهما وسار فى الاتجاه 
«الذى كانت جميع الاجتماعات السابقة تسير عليه : استمر هثلر يتحدث 
ثلاث سساعات حديثا صريحا ومباشرا ٠‏ وكان أمامهما شىء واحد فقط 
للعمله وهو الاستمراز فى الحرب فى ايطاليا وروسيا أيضا حتى ينتصر 
.الملحور ٠‏ وكان هذا القرار يتطلب المزيد من التضحيات : فقد جندت 
ألمانيا الأولاد الذين ييلغون الخامسة عشرة من عمرهم للعملعلى اليطاريات 
المضادة للطائرات ٠‏ أما فى ايطاليا فقد كان الموقف يختلف عن ذلك 
كثيرا ٠‏ فلم تقم القوات بالمساهمة فى الحرب كما يجب , كما أن الادارة 
المدنية لم تكن تلاقى احتراما كافيا » وأصيح الشعب يتقيل روح الهزيمة 
بقدول وراحة وهدوء , لذلك يجب اتباع وسائل عنيفة ومختلفة للتغلب 
على هذه الارضاع . كما يجب اعدام الجبناء والخونة وغير القادرين على 
الوقوف فى الميدان + 

وكان موسولينى يجلس مستمعا الى هذا الحديث بصمت وفد عقد 
يديه على صدره ووضع احدى رجليه على الأخرى , ولم يتحدث سوى 
مرتين : مرة لتصحيح بعض التفسيرات الخاطئة بالنسبة لسكان كورسيكا ء 
يومرة أخرى عندما حضر سكر ثيره الخاص ليقدم له ورقة . وأعلن بأسى 
:< أن الأعداء فى هذه اللحظة يقومون هجوم جوى عنيف على روما ,» ٠‏ 

وبعد مناقشة بسيطة عن الغارة الجوية استائف هتلر حديثه على 
حين كان من الواضح جدا أن موسولينئى لم يعد يستمع اليه يالمرة ٠‏ 
وحينما انتهى الحديث وانتقل الجميع للغداه انحنى هوسسوليئى على سفيره 
حخخى برلين وقال : « اننى أشعسر بألم وحزن عميقين لبعدى فى هذا الوقت 
عن روما , ماذا بظن أعالى روما الآن ؟ » ولكن الأعضاء القلاثة المرافقين 
له باستيانينى وكيل وزارة الخارجية والغييرا سغير ايطاليا في برلين » 
والجنرال امبرسيو رئيس أركان حرب الجيش ‏ لم يكونوا مهتمين بما 
يقوله أهالى روما 2 وائما ركزوا اهتمامهم على الضغط على الدوئشى للرد 
-على اتهامات الفوهرر ٠‏ واخباره بأن آيطاليا قد أصيحت على حافة الهاوية 
ل سطع نويل الحرب ما لم تتلق مساعدات ضخمة فى جميع 
"الميادين ٠‏ 


وخلال عودة موسولينى من تنريفيزو » كان الوفد الايطالى فى هذا 
«المؤتير لا يعرف ماذا جرى من حديث بين الدوتنقى والفوهرر عندما اتركا 
وحدهما بعد الغداء ٠‏ وكل ماذكره ماكئزن سفير ألمانيا فى ايطاليا أنه 
على ثقة من أن الزعيمين سوف يتوصلان الى قرارات فى غاية الآهمية 
بالنسبة للموقف وللعلاقات بين البلدين ٠‏ وظل الجميع يراقبون الرجلين 
وهما يخرجان من محطة تر دفيزو ويستقلان العربة التى أقدتهما الى اأطار 
.وكان كلاهما بدو فى حالة مدوء ورضاء 'قام . 

وركب هتلر طائرتنه عائدا الى المانيا » على حين وقف موسولينى فى 
كامل انتباهه وهو بحييه التحية الرومانية المعروفة » ثم تحول موسولينى 
-فجأة وأسرع الى طائرته الخاصة فى الوقت الذى أسرع فيه المرافقفون 
تالقلاثة اليه اميرسيو والفييرى , وباستيان .ني ٠‏ وكان موسولينى 
بيحاول أن يتجنبهم » فى حين كان الفييرى يخشى أن ثفلت الفرصة دون 


ل 


.أن بذكن موسو لينى أى شىء فتغلب عل حوقه وذهب الى موسولينى 
.وسأله : هل هناك آبة تعليمات برغب فى أصدارها قبل أن يعود الى 
السفارة فى برلين ٠‏ فنحاه موسولينى جائبا وقال له : ٠‏ انتى لست فى 
حاجة الآن للتحدث الى هتلر بالطريقة التى اقترحتها » لآن عتلى نفسه قد 
وعد بكل اخلاص أن برسل جميع المساعدات التى طليناها منه ٠‏ ويجب 
أن تكون طلباتنا هذه المرة معقولة ومناسبة للظروف ٠‏ » 

ولكن هذا الوضع كان وهما كبيرا 2 فقد عرف امبرسيو من أحاديث 
المارشال كيتل أن جميع المطألب المعقولة التى تقدم بها الايطاليون لن 
تتحقق مالم يوافق الدوتشى على الشروط التى رفضها من قبل رفضا 
«قاطعا ٠‏ وكان يشعر ان موسولينى كان يرفض أن يواجه متسكلاته »م وأن 
موسولينى ان يستطيع أن إيقدسم على تنفيذ تهديده للألمان ويوقع اتفاقية 
صلح مع الدول المتحالفة وبذلك آأمن أن السبيل الوحيد هو ازاحسة 
.موسوليئى عن السلطان ٠»‏ 


الات 

وبعد عودة موسولينى من فيلترى , توجه موسولينى مياشرة الى 
الملك لتقديم تقرير اليه عما تم فى هذا الاجتماع ٠‏ وقبل أن يغادر القصر 
أخبر السناتور مئليو مورجانى رئيس وكالة استفانى للآأنباء « ان الألمان 
مازالوا أقوباء لدرجة يستطيعون معها الوقوف فى وجه أى تيار فى العالم 
حتى حل الموقففى ايطاليا نفسهاء ولكن لكى يقوموابذلك يريدونالسيطرة 
التامة لا فى الحبهة الإيطالية فقط بل على الوضع الداخاى أضا . وهذا 
شرط لا يرضاه الشعب ولا املك وكذلق آنا ٠‏ 


وكان امبرسيو قد أخبره هن قبل ما ذكر هتلر فى اجتماع فيلترى, 
.واكد للملك أن موسولينى كان ,يبدو غير قادر من الوجهتين الصحية 
.والأدبية على عرض المأساة الايطالية على حقيقتها فى هذا الاجتماع ٠‏ 

لم أشار الى ازدياد الشعور المعادى للدو تشى فى ايطاليا » وتعدد 
المؤامرات التى تحاك حوله * 

وبعد مرور عدة ساعات اخطر روبرتو فاريناتشى هوسولينى أن 
كلا من البلاط الملكى والكونت جراندى يدبر مؤامرة للاطاحة به حتى 


يمكن الانفصال عن آلمانيا ٠‏ قرد موسو لينى قائلا : « ان هذا مستحيل 
لأن الملك نفسه أكد وقوفه بجانبى ومساندته لى بعد ماقدمته لايطاليا 


.من خدمات» ٠‏ ثم جاء سكورزا ‏ وحذره نحذيرا آخر انه قد |استممع الى 
محادثة تليفونية بين بادوليو والدوق ذى اكوارون 2 ولكن موسولينى 
:رفضي أنيسمع مادار من حديث؛ ونعت هؤلاء الأشخاص بالجبن والنذالة. 
غارة يوم 5 من يولية من خراب» .ودمار ى أحياء روما مم وكان الدخكان 
والأآئربة ينبعثان من الحطام الذى اسفرت عنئه الغفارة . وكان الدوتشى 
عنظر الى كل هذا بآلم وأسى ويأس ٠‏ وكانت هذه القنابل هى الفتيل 
الأول آلذى خلق المؤامرات وقوى مركزها وهداها الطريق ٠‏ وبذلك لم 


1 


يعد أى انسان يفكر الا فى حبك المؤمرات وتنسيق الخطط ٠‏ ولم يكن. 
أى انسان مايجب أن يحدث بها ١ 202 ٠‏ 7 

وقد ذكر باستيانينى أن موسولينى قد دقع ايطاليا الى الانهيساز 
والخراب ٠‏ على حين أكد فيتوريوسيئى وزير المواصلات أن موسولينى قد 
ذهب عقله لذلك يجب ابعاده عن كرسى الحكم وقد ظل شيانو فى صمته 
وخططه السرية على أساس أنه الخليفة الوحيد لكرسى موسواينى ٠‏ 

وكانت كل هذه الاتجاهات والآراء تدل دلالة قاطعة على قرب حلول. 
الكارثة بالدوتشى ٠٠٠‏ كانت روما نفسها تختئق وتتململ من اليأس, 
والأمل الذى يراودها ونتوقع حدوث مأساة أكبر فى اداة الحكم * 


1 


الفص لالثالث 
اجتماع اولس الأعلى : 


4" سا ه؟ من يولية 151417 


لقد حضرت الى روما لكى أاحتفظ 
بالسلطة والحكم اطول هدة ممكنة ٠‏ 


1ا- 

فى مسناء يوم "١‏ هن يوليه توجه دينو جراندى الى شارع فردناند 
ودىوسافوى لقابلة «فدرزوني» رئيس الأكاديمية الايطالية فى ذلك الوقت, 
'وسلمه نسخة من مشروع القرار الذى كان يه دف الى 'تقديمه للمجلس 
الأعلى فى الاجتماع الذى تقرر عقدم ٠‏ 1 

وكان مشروع القرار يبدو فى أورل نظرة غير ضار 0 فى ألفاظه 
والنقاط التى عالجها » ولم يخرج عن ذلك سوى. الجملة الآخيرة التئ كانت 
تطالب « باعادة جميع سلطات الدولة على الفور الى اختصاصات الملك , 
والمجلس الأعلى والحكومة والبرلمان والهيئات » وتوزيع المسئوليات. كل 
فيما يخصه على حسب ما نصت عليه جميع اللوائح والقوانين الدستورية» 
وطالب هذا القرار بضرورة تسلينغْ جميع سلطات القوات المسلحة العليا 
وانوجيهها الى الملك ٠‏ وكان هذا يعنى أن يسلم موسدوليئى جميع سلطاته 
الحالية ويكتفى بالسلطات التنفيذية فقط ٠‏ : 

وقرأ فدرزونى هذه الورقة بصمت وحذراء على “حدين كان جرائدق 
يراقبه باهتمام وهدوء خشية أن يكون قد تسرع فى انسليمه صورة هذا 
القرار : ولكنه استراح عندما سمع فدرزونى يقول : «عليئا أن نحاول كل 
أشىء وأى شىء حتى المستحيل ؛ لكى نثقد الأمة من الدمار الشامل ٠‏ فاذا 
فشلنا فى محاولتئا فان 'نضحيتنا سوف تكون الشعلة التى تلهب مشاعر 
الثوار واتنثسر حماس الشعب » ٠‏ : 

وبعد أن شعر جراندى بقوة مسائدة فدرزونى اتجه بعد ذلك الى 
جيوسيبى بوناى وجيوسيبى باستيانيئى » واومبوئو البينى وهم من أكبر 
أعضاء المجلس الاعلى نفوذا وقوة ٠‏ ووافق الجميع على مساندة هذا القرار 
فى الاجتماع وكان جرائدى يشسعي بارتياح كبير عنندما ؤعده بوتا 
بمساعدته لأنه كان على ثقة من أن هذا الرجل لا يتأرجح ولا يقير من رأيه ؛ 
وأنه لن يثوقف'عنْ مسائدة نذا القرار عندما يتطلب ذلك مواجهة 
موسوليئى فى اجتماع المجلس الأعلى ٠‏ ولكنه فى الوقت نفسه لم يكن 
واثقا من موقف باستيانيئى » والبينى » وذلك لأن باستيانينى الذى خلئف 


: م ؟: س موسوإيئى 


شيانو فى وزارة الخارجية لم يكن يسارك بوتاى فى حماسيتة ورأيه ضد 
الدوتشى ولكنه كان مقتنعا فى الوقت نفسه بأن الحرب سدوف تقسسود 
ايطاليا الى الدمار 2 وأن تغيير موسولينى كرئيس للحكومة سوف يخلق 
امكانية للتفاهم من أجل اقرار اتفاقية صلح منفصلة ٠‏ وعلى هذا الآساس 
أقام عدة اتصالات مع السفارات المحايدة فى روما بقصد معرفة رأيها فى 
هذا الموضوع ٠‏ وكان حريصا ودقيقا ومنظما فى خطواته وتصرفاته لذلك 
لم يكن يوحه اتهامات عنيفة أو قوية ضد الدوتشى فى الاجتماع وكان يبدو 
أنه لن يصوت من أجل مشروع قرار جراندى ٠‏ 

أما البينى الذى تولى وزارة الداخلية محل جويدى فكان مقتنعا تمأما 
بأن الجبهة الداخلية قد أصيبت بنكسة قوية ٠‏ وأن البلاد فى طريقها الى 
الانهيار والضياع لذلك يجب تغيير موسولينى ؛: ولكنه فى الوقت نفسه 
لايجرقٌ على انتهاج موقف عدوانى ضد موسولينى ٠‏ واعتمد فى ذلك على 
بوتاى * ولم ينتهج البينى وباستيانينى هذا الاوقف وحدهيا ء والما 
سار فى اتحاههمأ عدد كبير من أعضماء الملجلس الأعلى ٠‏ 

وقد فوجىء جراندى بأن كارلو سكورزا سكرتير الحزب الفاشيستى 
يوافق على هذا القرار يوم ١‏ هن يوليه فى مركز الحزب الفاشستى , ولكنه 
اتخذ لنفسه الحيطة بأن طالب بأن تنقل نسسيخة من هذا القرار الى 
موسولينى نفسه ٠‏ عندما يذهب اليه فى ظهر هذا اليوم لتقديم تقريره 
اليوهى اللعتان ٠‏ 

وقد قرأ موسولينى عذا القرار سرعة ولم يعلق عليه وتركه جانبا 
فى حقيبة التقارير الخاصة ٠‏ وعندما غغادر سسكورزا تلاز فينيسنيا 
وضع لنفسه قرارا آخر كان يهدف الى تقديمه للمجلس الأعلى كبديل 
لمشروع قرار جراندى ٠‏ 

7ت 

وبعد أن تيقن جراندى أنه حصل عل تأبيد “كل من فدرزونى 
ويوتاس , وباستيانينى » والبيئى , والى حد ما سكورزا » توجه الى مقابلة 
الدوتشى ٠‏ ولم يكن يرغب فى أن يتحول الى متاآمر , لأنه كان على ثقة من 
أنه سوف يستطيع أن يحمل موسسولينى على قبول معظم ما ورد فى قراره ٠‏ 

وفى الساعة الخامسة من مساء "؟ من يوليهة ١9519‏ اسستتقيل 
موسولينى السنيور جراندى فى قاعة م 
بلازو فيئيسيا . وكان الدوتشى يقف وراء مكتبه الضخم يراقب جراندى 
ببرود وسلبية مطلقة كلما اقترب منه ٠‏ ولم يطلب منه أن يجلس بل جعل 
جر اندى يقرأ عليه القرار ويطالب الدوتقشى بتأبيده ٠‏ وظل ووسدوليتىي 
يستمع اليه وهو يراقب تلعبيرات وجههة واتفعالائه دون أن يقاطعه ٠‏ 3 
إن انتهى الكونت جراندى طلب منه موسوليتى أنيتركه وقأل له : سوف 
نلتقى فى المجلس الأعلى » ٠٠‏ 

وعدد خروج جراندى مر بحجرة الاجتماعات حيث شاهد خدم القصر 
يضعون المقاعد وينظمون أماكن جلوس الأعضاء + وكان الفيلد مارشال 


اكيسيلر تسج يجلس على أحد اللقاعد منتظر! الافت له بالدخول لمقابلة 
الدونشى 
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وفى مساء اليوم السابق للاجتماع طلب يوتاى من جراندى وشيائو 
الاجتماع به فى منزله ٠‏ وكان ضيفاه فى غاية الضيق و«الملل ٠‏ لذلك 
لم يستطع الثلائة الانفاق على سياسة موحدة , فقد كان يبدى أن شميائو 
بشك فى أن جرائدى بيرغب فى عزل موسوليئى حتىيحتل مقعده أو يمنحه 
ندرزونى , على حين كان جرائدى يشر بأن شيانو قد يتغير فى أية لحظة 
الى موسولينى والد زوجته ٠‏ وكان بوناى يعتقد آنه من الضرورى وضع 


جميع السلطات السياسية التى < ب من موسولينى فى أيدى الملك 
والقوات المسلحة « المجلس الاعلى » ولكن الآخرين لم يكونوا يؤمنون بهذه 
الفكرة * 


واستمرت المحادثات بين الرجال فترة طويلة دون الوصول الى رأى 
ان شيانو سدوف يؤيد موقفهما * 

وعندما حان صباح اليوم التالى كان شيانو قد استقر تلى رأى ٠‏ 
وفى ظهر اليوم نفسه اسستدعى ديلو الفيبرى سسغفير ايطاليا فى يرلين لحضدور 
الاجتماع فى مساء هذا اليوم نفسه , ولمقابلة الملسسئولين فى وزارة 
الخارجية , وعندما وصل روما قابل باستيانينى حيث وجده صامتا 
ومشسغولا , ثم اجتمع بعد ذلك بالكونت شيانو الذى عمل على ازالة جيبو 
الوجوم والصمت , وخلق روج من الود والصداقة ٠‏ وقال شيانو فى ذلك 
الوقت موجها الحديث الى الفييرى : « اننى جد مسرور لحضورك اليوم ٠‏ 
لقد اتفقنا على أن نعمل المستحيل من أجل انقاذ ايطاليا » ٠٠‏ «اله. ذى 
الرأس الضخم ‏ يرفض أن يتفهم الأوضاع على حقيقتها ٠‏ أما اليوم فقد 
قررنا أن نشكلم بكل صراحة وأن نجعله ينهم الموقف انماما فى اجتماعات 
المجلس الأعلى » * 

وآخبر شيانو الس فير الفييرى أنه كان فى طريقه لابلاع موافقته 
بالعابيد لجراندى : وطلب منه أن يقف الموقف نفسه ٠‏ ووجد جرالدى 
مرتديا ملابس رياضية فى مكتبه بمجلس النسواب ٠‏ فاستقبلهما بحرارة 
وقدم اليهما نسخة هن مشروع القرار ٠‏ وقرآه الفييرى سرعة وأعلن انه 
يرى فيه الاعتدال والأدب . ولكنه يود أن يستفسر عن نقطتين ٠‏ ولكن 
شيانو قال له : أن هذا المشروع ليس الا مذكرة سدوف يدخل عليها عدة 
تعديلات فى آثئاء المناقشة « وسوف نعامل الدوتشى بكل احترام وأدب 
كما هى عادتنا دائيا » ٠‏ . 


وعلى هذا الأساس وافق الفييرى وأددج جراندى اسمه بالقلى الازرق 
فى أسفل قائمة اللؤيدين ٠‏ وكان جراندى لا يثق أبدا فى أن جميع هذه 
الأسماه سوف تؤيده فى المجلس سوى فدرزونى فقط لذلك بدأ يفك فى 
إمكانية القيام بانقلاب وذلك بعد أن أصبح يخشى أن يقوم الدوتشى بالقاء 
القيض عليه بعد أن عرف موقفه تماما وتحريضه لكبار رجال الدولة ' 
وكان على ثقة ثامة بأنه لو تم القبض عليه لابتعد عنه جميع مؤيديه » 
ولانضموا جميعا الى جانب الدوتقى مهما يحدث بعد ذلك ٠‏ 
وعندما ارئدى جرائدى القميص الأسود الدى عرف باسم «الصجراء» 
وموعوطوة والذى أمر موسولينى جميع أعفاء المجلسن بارتداثه , 
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وضع مسذسنا ضغيرا فى .جيب سرواله .» وعدة قنبابل تدوية فئ. حقيبة. 
بده . وق الساعه الرابعة والاصف ترك منزله نتجهنا الى قصر بلانو 
فينيسيا حيث وجد عدة مجموعات صغيرة من جنود الماليثنيا الفاشية.فى 
الساحة الداخلية للقصر , وأخرين داخل القصر نفسبة ٠‏ وئى هده اللحظة- 
فكر الكونت جراندى إن هذه هى. النهاية بالنسببة للجميع 7 وبدأ يشعر 
أنه لن يخرح حيا من هذا الاجتماع ! 53 

وكان موسدوليتى يجلس منذ فترة فى مكتبه بعد أن تناول غداءه 
#التكاد مم زوجعه راغديل فى فيللا تورلونيا ٠‏ وكان كل شىء يبدو عاديا » 
ولم يكن يقلقله سوى الدبابات الامريكية الجديدة التى بدات تظهر فى. 
ميادين الحرب ٠‏ وعندما 00 القيللا فى طريقه آلى اع ليت مله 
ا اا لد ال ا ل 0 

وعندما بدأ الاجتماع انتقل الى القاعة وهو ممتلىء بالثقة- 
والاعتداد بالنفس , فلم ينظر الى الاعضاء الذين قفزوا على أقدامهم. 
وقوافا حينما دخل عليهم وحينما صاح سكورزا « ليحى الدوتشى » . 
ولكنه لم يبد أى أثز لهنى التتحية التقليدية الموجهة الى زعيم الفاشسية. 
فى ايطاليا ٠‏ وجلس أعام المنضدة الملخصصة له وستمع الى سكورزا وهز 
بنادى. الحاضرين © وبدا بسحب بعض الاوراقف التى وضعها أمامه رئيس. 
ديوان .التشريفات ٠.‏ وكان يرتدى بعكس الآخر بن البدلة 0" 
الخضراء 'التى ترتديها القواتفير النظامية الغاشية »وكان هذا يبدل على 
عظمة حوسولينى وأنتمائه الى فثة أخرى غير الفئّة التى يجلس بينها.. 
وكان موسوليئى يرمق الحاضرين من مقعده المرتفع بنظرات ثاقبة تدل. 
على مدى قوةٌ الشخصية وتسلطها »وهذا ما جعل بوتاى برتعد وبخشثشى 
أن تكون الفاشية قد بعثقت من جديد . 

.وكان غالبية الحاضرين من الاعضاء ينظرون اليه على انه اعظم 
00 ايطاليا على حين كانت هناك فثئة قليلة تعارض هذا الرأى , 

فئة ثالثة لا تعرف طريقها . ولكن موسوليئنى كان لد د 

الطباعات اللاضى وى : الطاعة العيمياء* 3 والتملق 0 والئقة المطلقة 
وكانت الشعارات الثى ٍ تاصق على الحوائط تقول « أن موسو لينى 
على حق دائما  )»‏ لا د تعتبر نوعا من الاعحاب بعظمة زعيم الشعهعب؛ 
ولكنها كانت تعتين حفيقة واقعة لا لمكن الكارها . وقد أدث هذه الثقف 
بالعظمة الدالية » وبالصيانة من الزال 0 وبالتفوق المطلق على جمييع 
لصون له دن ولام وصدق وخدمات. »؛ وبين الأخطار التى يخلتهاحوله. 
امار ا 01 يعتقدون أنه بوٌدى اعمالا لا تمت الى العقل والمنطق 


بصلة . ولم بهتم موسولينى فىذلك الوقت باعداد خطبة ؛ بفتتم بها أعمال 
المجلس , لانه أن عل ثقةثامة ل ا 
المعارضين لهك ء. 


وابتدا خطابه بصوت جهورى يشبيه المدرس الذى يقوم بالقاء 
محاشرة بحفظها عن ظهر قلب © فقال : ١‏ لقذ دخلك «الحرب - مرحلة 


حرجة خطرة لقد أصبح اللخعيل مكاح ا دادغول (رلارات 
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المتحدة الحرب فى منطقة البحر الابيض. . . لقد. بدا الجرب.الحقيقية 
“نشق طريقهابعئف وقسوة وف هداالوقت الحرج. باللتات بدات اتجاهات 
الرأى الرسمية وغير.الرسمية ؛ العروفة -والسرية تعادى النظام القائم 
وتعادينا .. » 3 
وكانت خطبة-طويلة دلت عل مقدرة موسولينى الخطابية. الفسذة : 
فكان يمتدح ويلم ويمنح الصفات الطينة ثم يتهم » ويبرر تصرفاقه ثم 
_بلحرف فى حدثه »> وكان بتحدث دون النظر الى مدى الاقتناع أو 
الصدق . وكان فى الوقت نفسه دضغط بيده على معدته التى أخذت 
.“تؤله من جديد ٠‏ 


ثم تناول موسولينى جميع الأمور الحالية من جميع زواياها 
فتددث عن موقف الالمان 4 وامتدح مساعدتهم الفنية والمادية لابطاليا » 
,ولكنه لم يذكر الثمن الذى 'دفعته ايطاليا » وتحدث عن اطماع بريطانيا 
فذكر انها تنظر الى المستقبل لمدة قرن على الاقل لكى.تحفظ لنفسها 
أو المقاومة حتىي النهاية » وتحدث عن السبب فى عدم تخليه عن قإيحادة 
القوات المسلحة فى الميدان وهو مريض موكذا أنه لا يستطيع أن يرك 
السفيئة وسبط العواصف والازماتك » وتحدث عن اطماع الجلترا فى 
احتلال ايطاليا.. واستمر بتحدت هكذا زهاء الساعتين فى حين كان 
'أعضاء المجلس ينظرون اليه فى سكون ووجل وعندما انتهى تماما من 
كلمته مسنقط مغشيا عليه . وقد كتب الفييرى بعد ذلك عن مدى خيبة 
الأمل آلتى أصيب بها الحاضرون بعد أن انتهى من حديثه ٠‏ وكان. هذا 
«الحديث قى نظرهم اضعف تفسير تحدث به موسوليني فى حياته ,.ولكنه 
' كان فى الوقت بفسه فصل الخطاب ٠‏ 0 
وقد ساد القاعة لاغماء الدوتشى وجوم وصمت لعدة لحظات » 
وآخيرا وقف البارشال دى بونو.وهاجم بطريقة مقنعة السياسيين الذين 
.يلومون قادة الجيقى » على خين يجب .أن يوجه اليهم اللوم .هم أنفسهم لانهم 
.هم اللين اختاروا هؤّلاء القادة : وكان هذا الراى تعبيرا عن رأى زميله 
الملكى دى فيتشى الذى وقف وأيده 4 ولكنه فى الوقت نفسه وضعبعض 
الملاحظات بشان حلفاء ايطاليا الألمان ٠‏ 0 

. وى هذه اللحظة اعترض روبيرتو: فاريناتشى على هذى الاأقوال 
وأمتدح قوة الإلمان وعزسمتهم 3 وأستمر هذا المراع. وكيل التهم 
.وتبادلها بين الاعضاء الى" أن وقف بويّاى بعد أن تيقن أن الاجتماع يهدد 
بالفوضى © واعترض على وقوف دى فيتشى والتحدث فى أول الامر . 
وقد استمع الإعضاء الآخرون لكلمته » وعر فوا أن هذه اول مرة ينتقد 
الاعضاء موسوئيئى فى حضرته .'وكان موسوليئئ قد استعاد وعيه من 
الحظة وبدا يراقب التهم ٠‏ ا 0 0 ٍ لخد 

- وبعد أن القى بوتاى كلمت تبجع 'بقِية الاعضاء وطلبوا الحديث 
وفى هذا الوقت. نفسه تكلم الكونت جرائبى وجلس الباقون يستمعون 


اليه وهو يقول.: « اننى سبوف أكرن انام المجلس الاعلى ما سببق ان 
ذكرتة للدوتشى أول أمسن #,. 0000 امإ ارا 0 15 
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وسحب صورة من القرار الذى وضعه وأخد بتلوه بصوت. واضح 
وهادىء © وعندما انتهى من تلاوته تغيرت لهجته © وأصبح صوته بقطر 
عنفا وقوة وفصاحة : فتحدث بمرارة عن : « الحرب الفغاشية اتى 
فرضت الغيود ووضعت العراقيل 0"( وعن تصميم السلطات العنيف 
الذى لاميرر له على مراقبة بعض الرسميات » وعن اسستمرار خلق 
لوائح وكوانين جديدة © ووأد الحريات الشسشخصية ووجه حدبثه الى 
مو سو لينى قائلا ٠:‏ « 'لقد فر ضت الدكتاتورية على أيطاليا 4ه وهو عيبل 
الثلاث فى يدك لعدة سنوات طويلة ؛وماذا فملت ؟لقد دمرت روم قواتنا 
المسلحة وخنقت شخصياتنا فى هذه اللابس الجنائزية . وكنت عندمه 
تختار أحد اتباعك للمناصب الكبرى تختار أسواهم :2ض( 


واستمرجراندى يتحدث اكثر من ساعة على حين كان موسولينى 
يسمع وهو جالس ىق صمت ٠.‏ وكان بوتاى إبظن أن موسولينى ينظ 
حوله فى يأس » ولكنه كان فى الواقع بحاول أن يحول نظره عن الاضواء 
الشديدة المنيعثة من الثريا المعلقة قى السقف حتى لايصاب باغماء ٠‏ 
وعندما توقف جراندى عن الكلام القى بنفسه على مقعده وقد ابييض 
وحهه »واخل العرق يتصبب على جبيئه قاضطر أن بنزع ياقة قميصه. 
المنشاة , 


وق هذه اللحظة قرر شيانو أن تحدث ٠‏ وتحدث بصوت رقيق 
أملته عليه رابطة المسصاهرة ٠‏ وتحدث عن الروابط الالمانية الايطالية 
ودوافعها » ولكنه حينما أنهى حدبثه لم بترك أى مجال للشكك فى إنه 
أسوف يويد مشروع قرار جراندى + وعند ماانتهى 'تماما وقف فاريناشى 
وعارض معظم ما ذكره شيانو » ودافع عن موقف الالمان بكل شدة »؛ ثم 
. قدم للمجلس مشروعا بديلا لمشروع قرار جراندى يعلن فيه تضامن 
الحزب الفاثى الابطالى مع الحزب الاش تراكى القومى الالمالى وطلب 
هن رئيس الحكومة أن يتقدم بطلب الى الملك يطلبمنه فيه وى سلطة القيادة 
العليا على جميع القوات السلحة حتى ١‏ نظهر أمام العالم اجمع بان 
الشعب باأكمله بحارب متحدا تحت قيادته من أجل تحرير وكرامة 
ايطاليا ») . 

وكان هدف فاريئناتشى من وراء ذلك هو أن يعمل الملك فيما بعد 
على تخويل هذه السلطة للمارشال الالمانى كيسيلرنج ٠‏ وبالرغم من أن. 
الهدف كان مختلفا معهدف جراندى فقد اتفق الاثئان على هذه النقطة 
وهى ضرورة خروج موسوليلىااء* 

وباستمرار الوقت أصبح من الواضح أن أغلبية أعضاء المجلس 
يعتنقون هله الفكرة »على حين كانت البقية الساقية عاى استعداد لتاسيد 
هذا القرار وفى منتصف الليل كانت المناقشات قد انهكت الاعضاء ه 
فتحرك هوسولينى وعليه مسمات الاعياء الشديدة وقال ١:‏ ما فائدة هذه 
المحاولات الآن ونحن نقف وحيدين وجها لوجه مم ثلاث امب رإطوريات ؟ » 
واقترح على سكورزا أن يؤجل الاجتماع حتى اليوم الثانى لانه ليس على, 
مايرام ويود أن يستريح ٠‏ 
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وعاد جراندى بعد ذلك لمهاجمته بعلف قال ؛ « فى المافئ كنت 
تيقينا هنا حتى الساعة الخامسة هن صباح اليوم التالى لبحث موضوعات 
نانهة ,اننا ان تحر ك هذا الكان حتى يتم بحة مشروع التران الذى تقدسة. 
به والتصويت عليه ٠‏ » ووافق على تأجيل الاجتماع لمدة عشر دقائق 
لا أكثر٠‏ 

فى مو مح ولاين على هذا الطب امت إن امسنقلة متتضيية 
الدكتاتورية ٠‏ وترك بعد ذلك غرفة الاجتماع الى مكتبه الخاص كشسخصية 
لفظها الجتمع وهجرها المجموع . وعنئدما مر بسفير يا 
قال له : « تعال يا الفييرى » ٠‏ وعندما ذهب اليه الفييرى « كرر عليه 
ما سيق أن قاله فى اجتماع فيلترى وفى تقاريره اليه عن العلامات 
الواضحة فى قلق الشعب الالمالى . وعن تعصبهم القاتل © وخوفهم من 
الجمستابو 2 واعتقادهم فى دعاية جوبلز ٠‏ وأكد أن الشعب الالمانى فى 
برلين يتابع الاحداث هنسا بكل اهتمام ويشعر بأن التطورات 


العسكرية فى ايطاليا » قد جعلت الوقف الداخلى فى وضع لا بحسد 
علية ) . 


فسأله موسولينى بحدة قائلا : « من أخضرك هذا ؟ » قرد عليه 
الفييرى قائلا : « ان هذا هو الرأى العام السائد فبرلين » وقد أكد هذا 
الرأى كثيرون هن ذوى الرأى فى المانها » ٠‏ ولكن موس ولينى رفقن 
قبول هذا الرأى وهده الحفيقة » وقال : ان الالمان قد أسساءرا التفسسير 

ى التسعب الاطان > اذ الها وف لشسجم وتخاو نوعا من البطولة 
0 ألا يهتموا با مخاطر » صدقنى لقد ضللت التقارير الكاذية 
أشادة الالمان . أن الزمن ما زال فى مصلحتنا ٠.‏ 


وانتهت فترة الراحة © ولكنها أعادت الثقةالضائعة الى موسوليئى 
وعندما قام جالبياتى والقى خطابا ناريا فى مصلحة موس وليئى صائحا 
بأن الشعب 000 قن اتحد والتف حول الدوتثى » قرل موسولينى أن 
يلقى بيانا آخر ٠‏ وقال موسولينى بغضب مفاجىء : « من بين التهم 
التى وجهت الى النظام القالم وحود عدد كبير من الاشخاص الذين 
أثروا ثراء فاحشا , وأمامى الآن أسماء هؤلاء الاشسخاص الذين تلكفى 
الاتهبامات الموجهة اليهم لارسالهم الى المسانق , وأنت بالذات باشيانو 
اكبر هؤلاء الأشخاص ٠.‏ 


وقد جعت كلمات موسوليئى سكوررا فنهض واقفا وتحدث 
بطريقة فامضة معلنا بآن الخطا آلو حيد الذى ارتكبه الدوتشى فى حياته 
هو أنه لم يكن دكتاتورا بالمعنى الحرفق اكلمة ؛) وحاول أن يجعمل 
دكتانورية الدزب الفاشيستى اكش قوة وعنفا * 

وبهذا الشكل بدأ الاجتماع يفقد نظامه » فقد كان كل شخص 
بتحدث ويقاطع ا اي موسوليئى فى هذا الوقت 
أن فى بده مفتاح ضع العسكرى )ولكنه أن بخبر أى السان عن ماهية 
0 :5 اذا حارم أن تشخصوا مني ؛. ناتى تنوف 
اضطر أن أعلن أمامكم عن السلاح السرى الذى سوف ينهى هله الحمرب 


رف 


لذلك فائكم. سوف تففدون الحرب. وتفقدونئى فى الوقت' نفبسه وتفقدون 
رءوسكم © . وكان قاريئانشى ينظر أليه فى هذه اللحظة 'نظرة اعجاب 
وتعجب ؛ فى حين غمغم جراندى بأن هذا الكلام يعتبر «'ته ديدا: 
واستغلالا غ0 . 4 1 1 

وفى هذه اللحظة وقف الكونت جياكومو سواردو رئيس مجلس 
الشسيوخ وأعلن انه قد قرر سحب تابيده لقرار جراندى © وطلب من 
الاعضاء الاخرين الانضمام آليه لتأبيد مشروع قرار سكؤرزا , وبذلك 
خاق الكونت جوا من الذبذبة والتارجم : فقد أعلن توليو شيانيتى 
وزبر المؤسسات والهيثات انه يوافق على هذا الرأى + وظهر القأرجح 
التام على شيانو الذى طالب بتكوين لجئة خاصة لدراسة اقتراحى 
جراندى وسكورزا واغداد مشروع آخر يضم أهم نقاط تضمنها المشروعان 
ولكن بوتاى اعترض على هذا الاقتراح »وطالب بغرورة العمل السريع» 
وقبل أن يتم حديئه وقف بولفيرللى متحدثا بصوت يدل على قوة أخلاصه 
لموسولينى ٠‏ : : 1 

ثم تحدث جراندى مرة اخرى »© وكان بواجه عدة اعتراضات من 
« بيجيئى » ووقف كارلو بارتشى وزير الزراعةيعلن مساندتهلجراندى . 
ولكن جراندى بدايعتر ف بانهيار موقفه اذ بدأ مؤيدو سكورنا يتزايدون 
مطالين باستيرار الحرب , والاخلاص التام للنظام الفاشيستى القائم 
فى البلاد ٠‏ والتحالف مع المحور. ٠‏ 

وق حوالى الساعةالثانية والربع صباحا قاطعموسولينى المناقشة 
فحأة قائلا بصوت فظ غليظ : «لقد استمرت المناقشةةآكثر من اللازم » 
وأصبح أمامكم الآن ثلاثئة مشروعات بقرار عليكم أنتختاروا أحد ماملى 
أن يكون للمشروع جراندى الاسبقية عند أذ الاصوات . اقرأ الاسماء 
نا سكورزا 4 . 

وحي'ما كان سكورزا يقرا الاسماء من قائمة الحاضرين كان 
موسولينى يميل بكرسيه الى الامام وقد وضع بديه على المنضدة التى 
أمامه . وهو يحماق فى كل عضو يعطى صوته . وكان يحاول أن يخرق 
بنظراته عقول الاعضاء كما لو كان بحاول أن يئر فى قراراتهم بهذه 
النظرات, ٠.‏ وكان قد- حفر الجلسة ثمانية وعشرون' عضوا كان الوحيد 
الذى امتشع عن أعطام صوتنه الكونت سواردو ©» على حين .وقف سكورزا 
معارضا للقرار كما فعل أيضا الشىء نفسه كل من بولفيرللى وبوفاريئى 
جويدو + وجالبياتى “أما' فاريتاتشى.فقد صوت لقراره الخاص ٠‏ وأعطى 
ثمانية عشر عضوا قرار جراندى أصبوائهم ١ 3 ٠‏ 
: ونتيجة لهذا':وقفا موسوليئى بعصبية وجمع أوراقه ؛» وفى هذه 
اللحظة وقف سكورزأ وهتف 2 تتحية للدوتثقى ع«( ولكن الدوتشى قال 
بصوت منخفض ؛ « اننى أعفيكم من .هذا » . وعندما وصل الى الباب 
قال يصوت «متلىء مرارة وحزثا .: .« لقد فنحتم الباب أمام: انهيار النظام 
القالم » . ثم توجه بعب ذلكِ الى. ححرة الخرائط حيث لحق به بعدذلك 
كل من بوثفيرللى » وجالبيائئ., وجويدى ٠‏ وسكورزا ٠‏ واقترح جالبياتى 
أن الصدر الدوتشى! وامره بالقاء القيض على «الخونة 0 ولكن “مو سوليئى 


0 


كان أن تخال . ذهول لدرجة الى يستطع أن للبسيلن بأنة كلمة . وكان بقاطع 
حديثهم , قائلا : « ان السادة الذين يجلسون , هناك للشحدث عن السبلام 
لا يعرفون ان تشرشل وروزفلت يرغبان فى" الإطاحة بايطاليا وتحطيم 
-.شوكتها كقوة أكبر فى البحر الاييض الوه 8 وبدون وجودى لآإيكون 
.هناك سلام بل انهزام وخضوع » ٠‏ 


وفى الساعة الخامسة قرر موسولينى آن يذهب الى منرله لانه 
يشعر بتعب تام وطلب من سكورزا أن يرافقه . 


1 'وقد كتب موسولينى 'فيما بعد يقول  :‏ كانت الشوارع خالية 
تماما » وكان ضوء الفجر قد بدأ ينباج © .وكان يغمغم ويقول : 8 ألبيتى 
.يفعل ذلاك ومعه باستيائينى ‏ وحتى شيانو نفسه احب الاشخا ص الى 
نفسى ؟!! » وعندما دخل ووقف أمام راشيل كان وجهه يعبر تماما عن 
الملخاوف التى توقعتها » لذلك ابتدرته قائلة : « لعلك ألقيت القيض 

على الجميع ؟: ولكنه نفى ذلك ووعد بأنه سوف يفعله وهز رأسه دلالة 
عل انك ل جد نع اللو راس الشديد نفسيهما ٠‏ وخلع نيابه 
وذهب للنوم » ولكن النوم لم بطرق جفونه قط . وف الساعة الثامنه 
طلبه طبيبه ال دكتور بوزى وساأله هل يستطيع الحضور لاعطائه 
: الحقنة العادية التى يحقن بها كل صباح ؟ , فرفض موسولينى وقال : 
لا أريد أى شىء اليوم » أن دهى يغلى في عروقى ٠‏ : 


مات 


وبعد مرونر ساعة على هذا الوضع دهش باستيانينى عندما وجده 
جالسا فى مكتبه بقصر بلازو فيئيسيا , كما لو لم يحدث شيء ٠‏ ولم يكن 
يبدو عليه أى تعب أو الهاك , وكان يتحدث الى جراندى فى التليفون » 
ولكنه لم بجده فى منزله أو فى مكان آخر © وقيل له : أنه ذهب الى 
متزله الريفى . 

وى السساعة التاسعة والنصف نقريبا قدم أليه البريد اليومى 
كالعادة » واهتم بالتقرير الدى قدم اليه عن الغارة الجوية التى وقعت 
فى الليلة البارحة على بولونا ؛ؤحينما انتهى من قراءة هذا التقرير قدمه 
الى البينى» وقال بصوت يمتلىء عتابا ومرارة : « لماذا أيدث مشروع 


قاحمر ,2 البيئى 0( خجلا وغمغم بكلمات اعتذار وقال وهو يتعثر 
فى كلمانه : ١‏ اننى آسف » لقد ارتكبت خط كبيرا » ولكن ليس هناك أى 
شخص يشك فاخلاصى لك ) . وفالوقت نفسبه 'نحدث سكورزا الى 
مومبوليئى بالتليفون قائلا : 9 لقد جاء. الليل بالحكمة » وبدا الجميع 
يشعرون بتأنيب الضمير ٠‏ * . ولكن موسدوليئى رد عليه بطريقة تمتسللىء 
اليد بن والوعيد الزى أصبج يصدر بكر لقلة :ميكان كيه 0 : « أن هذا 
أن بحضر ألَيه فى القصر »© وعندما وصل سكورزا لمكم 
سرعة العول ضد الأعداء , ١‏ 


1" 


ووصل باستيانينى قبل الغداء يرافقه سغفير اليابان الجديد 
فاستقبله موسولينى بروح ود وصداقة ٠‏ على حين كان باستيانينى يقوم 
بشرح الآراء السياسية والاستراتيجية العسكرية باستفاضة كاملة ا 
لدول المحور »> م تحدث ممتدحا الشعب اليابانى 62 على حين كان السغير 
يلبتسم و تحنى رأسه بالشكر والامتئان ٠‏ 

وبعد أن انصرف « هيداكا » « السغير الياباتى ٠‏ بقى باستيانينى 
مع موسوليئى لبحث الامور الرونيئية 0 والتنظيمات التى وضعت لزيارة 
المارشالجورنج لايطاليا ولم بجرأى حديث بينهما عما دار فاجتماع 
المجلس الاعلى وكان يبدو أن موسولينى قد استبعد ما دار فى هذا 
المجلس من ذهته تنماما . وعندما اتصل به دى سيزار وأبخبيره أنه قد 
تحدد موهد الساعة الخامسة مساء لمقابلة الملك فى قصر سافوى ؛ بدآ 
هو سو ليئى يشعر بأن سوء الحظ سوف بلارزميس وفى هذه الأثنام نصحه 
جاليباتى إبضر ورة العيام بالقاء القبض على الأعضاء التسعة عشرل 

5-07 ارتدى مي ثيابه استعدادا لقابلة الملك »© كانته 
زوجته راشيل قد ازدادت شكا وخوفا , وقالت له : ١‏ لا تذهب يابنيتو , 
فانه رجل لا يمكن الوثوق به » وكانت كلاريقا قد نصحتةه فى اليوم 
خبع عد لهات وق الك ل ولكقة ل مسحيع إلى اوليك » فلم يكن 
للك منه هو القياذة العليا للجيش » وهو أسوأ" أمر بمكن أن نتصوره 2 
وحيلما ازفت الضاعة عاى الثالثة بدأ يفكر فى الخطر الحدق عامل 
الماليسيا لميكانيكية المرابطة. بالغرب. 9 إراتشيانو بالتجحرك فورا 1 روما ء 
ام من الجيش من قبل ودخلت روما »كما استمع الجنرال كاستيلانو 
الى أوامر الجئرال جاليباتى عن طريق التداخل فى الخط التليفونى » 
وأخذ أستعد أده لجميع الاحتمالات والطوارىء 5 

. وقى الساعة الثالشة والنصف كان موسولينى لا يزال ْ حال ثقة 
على تعيين ثلاثئة وناداء حدد فى /الحكومة 20 هذا الو قت انصق 0 
بمو سو ليئى وأخبره أن" المارشال جر اتزيانىي شف الى جائيه على طول 
الخط ©» وآخيره موسوليتنى آنه سوف يقابل جر اتزيانى”' بعك مقابلة.» 
للملك مباشرة ؛ وعليه أن يخبر المارشال بذلك . 


دق الساعة الخامسة الا ربعا تثاول موسولينى قبعته 4 مع 
دى سيزار وحمل معه فقط ونيقة خاصة بد ستور وسلطات ١‏ 
الاعلى © ود خة من قرار جراندى »وخطاب استقالة اشيانيتى من وزارة 
الو سسات والهيثات 3 

وحينما كان موسدولينى يستعد لقابلة .الملك فى فيللا سائوى كان 
الملك نفسةه يجرى استعداداته للقابلته ٠‏ 


وفى صباح هذا اليوم نفسه كان الكونت جرالدى قد قدم تقريرا 


اف 


كافيليا العا للفائية رئيسسا للحكومة 6 0 ملدوبين” 0 
الى مدربد للتفاوض مع الحلفاء من جل عقد اتفاقية صلح . وعندما أعلن. 
اكوارون ان الملك قد قرر تعيين المارشال بادوليو رئيساً للحكومة » شعر 
جراندى أن آماله قد تلاشت وخرج من مكتب اكوارون واختفى بعد ذلك 
ولم بظهر منذ ذلك ألحين فىالحياة العامة , 

دق السساعة السادسة اتحه اكوارون الى اماك وسيلكمه تغر ير 
جراندى الخاصض ما دار فى اجتما اع المجلس الاعلى 4 ثم أنجه بعد ساعةك 
واحدة الى الجنرال أمبوسيو ودافقه 0 المارشال 2 لخدو دما قرره 
املك شساأانه ٠.‏ وقد أهتن بادوليى بهذا الخبر فأسرع بارنداع بذلة. 
المارشالية الرسمية » وارسل خادمه ألى المخرن لاحضار زجاجة من 
الشمانيا للاحيفال بهذا الخين- , 


وفى هذا الوقت قال امبرسيو : انه قد صدرت اليه الأوامر بامتقال 
موسو ليئى اذأ اعترض بعنف على قرار طرده من الوزارة أما اذا قبل, 
خروجه من الوزارة دون أية مقاومة 2 فسوف يترك لشائه ٠‏ ولكن 
كاستيلانو اعترض على ذلك قائلا : ان هذا مستحيل » ان الملك لا بيرغب 
فى أن بحضر أى أنسان مقايلته مع موسوليئى © لذلك ان نعرف مابدور 
بينهما » فاذا تركناه بخريم من قيللا سافوى © فلن نستطيع اللحاق يه 
بعد ذلك , 

وى الساعة الحادية عشرة ترك كاستيلانو المكان متحها الى مكتب» 
قيادة وحدة الجيش المرابطة فى روما حيث جمع مابقرب من خمسين, 
ضابطا وأرسلهم الى قصر سافوى قبل وصول موسولينى بنصف ساعة ‏ 
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الفصل الرا بسع 
الاعتقال فى فيللا سافرى 
" من يولية 15419 
0 لايستطيع أى انسان أن يحكم مدة 


لويلة ؛ ويطلب فى الوقت نفسة 
تضحيات كبيرة من الشعب دون 
أن يخلق نوعا من السخط 
والتامر م 


سلكت سيارة ا وهى فى طريقها الى فيللا سافوى طريق 

سالاريا الممعجور وذلك قى ىم الاحد الذئ تخاو الشوارع فيه من المارة 
عادة » ووقفت العربة عند مدخلالفيللاً » ونى هذهاللحظة فوجىءالسائق 
« اركولى بوراتوا » برؤية املك » وهو هرتد ملابس القائد الأعلى للجيش 
الأبطالى © يقفه على درجات السلمع ومعه باوره الخاص . ونزل اللك 
الدرحات لاسستقبال ضيفه والتر حيب به وهق يبتسيم, وبمك بده 
لمصافحته . وسار املك وبحائيه موسو ليئى الى الداخل وخلفهما ياور 
اللك ودى سئزار .'وقام بعد ذلك اركؤلى نوراتو بركن سيارتة بجوار 
درجات السلم ووقف مننظرا ٠‏ وبعد لحظات ظير له أحد الضباط وقال 
له ؛ انه مطلوب على التليفون » فذحب معه وقد أدهثنتة الحركة لانها أول 
مزة 'يطلب تعلى التليفون ف العلا سافوى وبذآ الشسعر شعوزا غخامضا 
باليثكوف والقلق . : 

' وكان 00 ببدو غير مهتم بما بور حولة . 'وعندما دخل 
الاثئان قاعة الجلومن آخذ موسولينى 'يلخص للملك ما دار فى المجلس 
الاعلى فى الليلة السابقة © ثم أكد أن القرار الذى اتخذه المجلس ليس, 
له آبة أهمية لانه لا.يقؤم على أى أساس" قانونى . .ولكن الملك اعترض 
عليه دحدة قائلا : اننى -لا-أشباركك فى: رآايك: لان المجلس.: الاعلى عضو 
أشساسئ فى “تكواين' جهاز الدؤلة 2 'وأنت نفسك الذى اتثعات- هذا الملجلس 
كما واقّق عليه متجلسا البرلمان لذلك فان لجطيع 'قرنارات هذا المجلسن. 
أحئية 0 

شم أستظرد الملك قائلا : أيها الدوثقى العزيز ان الامر قد انتهى, 
والاوضاع قد ذهبت آلى أخطر مراخلها » ودخلت ايطاليا 'مرحلة الخراب. 
والدمار, 'وانهئارت "الرقخ الأدبية” والمعذوية للجيش : ولم تغد الجنوك 
ترفبون فى الاستمرار الحربٍ * . وقد أخذت كتائب الالب تنشد 
أتاشيد تقول : انها لن تحارب بعد ذلك من آجل موسولينى ار 
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وكان موسولينى ينصت فى صمت وذهول ٠‏ 

واستمر الملك فى حديثه يقول : « ان قرار المجلس كان خطوة 
مروعة ان هذا الامر يجعلك تعرف الآن مدى الوهم الذي تعيش فيه 
بالنسبة لشعور ايطاليا لك ٠‏ فقد أصبحت أكثر الناس كرها فى ايطاليا ٠‏ 
.وما زلت أنا صديقك الوحيد » فائاى أوكد انه لا خطر عليك » وسوف 
؟حافظ عليك واحميك »© . 

ولم يتكلم موسولينى . وحيئما أنهى الملك حديثه بقوله ‏ انه قد 
أمر بآن يتولى بادوليو رياسة الوزراء مكانه جلس موسوليئى فجأة دون 
وجهه ٠‏ وتظاهر بأنه لا يستمع لما يقوله آلملك بعد ذلك ٠‏ 

وبعد ذلك وقف وقال بحدة : « اذا كنتم جلالتكم على حق فيما 
تقولون فسوف أقدم استقالتى على الفور » . فرد عليه الملك قائلا : نعم 
وارانى مضطرا الآن لقبول استقالتك على االفور دون قيد أو شرط 
كرئيس للحكومة . فانبرى موسولينى قائلا : « انكم, تتخذون قرارا مليثا 
بالنتائج ولاشك أن أية ازمة فى ألوقت الحالى سوف تؤدى الى الامتقاد 
بان البلاد سوف تعقد صلحا فى القريب العاجل لان الرجل الذى املن 
الحرب قد ابعد من منصبه » وسوف تكون الضربة قاضية وخطيرة 
للوضع الآدبى للجيش ولروحه المعنوية ... وسسوف يعتبر كل من 
تشرشل وستالين هذه الازمة انتصارا لهما وخاصة بالنسبة لستالين 
الذى ظللت احاربه طوال العشرين عاما الأخيرة .. لقد 'شعرت الآن , 
بمدى كراهية الشعب » بعد ما لمسسته من شعور داخل الجلس الآن 
لذلك أن يستطيع أى انسان أن بحكي مدة طويلة » ويطلب فى الوقت 
نفسه تضحيات كبيرة من الشعب دون ن بخلق نوعا من الغضب والتذمر 
.من بعدى فى هذه المرحلة الصعبة » . 

وانتهت المقابلة » وصحبه الملك حتى الباب . وكان وجه لللك 
فى تلك اللحظة يبدو ممتقعا وأصغر من ححمه الطبيعى © وذلك بعد آن 
أستطاع أن الواجه المناقشة بسراعة ودقة وهدوع . وكان هو سو لينى 
بدوره فى غأية الهدوء والبرود ٠‏ فعندما غادر الفيللا هد يده الى الملك 
فيكتور عمانويل وهز بد الملك بحرارة وقوة . وتحدثا معا مرة أخرى 
عن حرارة انجو . 
"قبل أن بحضر هذه المقابلة فقد كان قليل الاكتراث بالمخاضصر التى 
'تحيط به وقد قال شيانو قى هذا الجال « أن تصرفات الدوتشى فى ذلك 
ألو قت كانت غامضة وير مفهومة . فقد كان بعرف آن هناك انقلابا 
لأنه تصور أن مجرد تغسر الوزراء سوف تنهى جمبمع المحاولات ألتى 
تهدف الى التخلص منه ٠‏ وعندما أخبرته زوجتة رأشيل بهذه 
"الؤامرات نهرها وقال : انها سيئة التقكير » وكذلك تجاهل أقوال خليلته 
كلاريتا ولم يهتم بتحذيزرات سكورزا وجالبياتى © ولم بساآلهما ابة 
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وعئدما خرج من الفيالا لم بكن بشعر قط ان هناك خطرا التهدده 
هالرغم من أنه وجد سيارته فىغر المكان الذى اعتاد تركها فيه ه وعندما 
وصل نهابة درحات السلم وجد الكابتن « فيئيرى » فى النتظاره وحياه 
التحية المسكرية وقال له « ل اك 
لذلك نلقيت أوامر بمرافقتكم لحما 


فرد علية موسولينى ا فيها كثير من الدهشة والغضب 
وقال : لا داعى لذلك فعندى حريرى الخاص ٠‏ فرد عليه الكابتن «فيئيرق» 
قائلا : لقد تلقيت أوامر بضرورة حراستكم .. وكان موسوليئى قد 
وصل سيارئه فرد مليه باقتضاب قاللاً ١‏ سيا 1 راذا كات هله له 
؟وامرك »؛ يستحسن أن تأتى معى فوسيارتى . ولكن فينيرى انبرى قائلا 
بلهبجة فيها نوع من الامر : كلا ياسيدى الدوتشى اذ يحب ان تأتى انت 
.معى ٠‏ واشار الى عرية أسعاف كانت تقف خارج اسوار الفيللا . فقال 
الدوتشيى : ان هذا أمر عحيب ! انلى لم أسمع بيثل هذا العمل من قيل 
فاكد الكابتن قوله : أنه أمر ياسيدى دري : 


ولم يعترض هوسولينى على ذلك بل ذهب مياشرة الى العربة 
وعندما لثار؛ وكا وحجد رما اا يجلس بداخلها فتردد للظة ثم 
بالصعود وعهد لخلقه دي بسدر ار 1 قم تبعه "ثلاثة ضباط عسيكريون 
وضسابطان من ضياط البوليس مسلحان بمدافع رشاشة ٠‏ ثم أغلق 
الباب بعئف ٠‏ 11 سس ب حلاك إن انض تيكل مده 
الطريقة !1 
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الفص لا ءاس 
السجين 


© من يولية 1551١‏ 18 من أغسطس 1549 
بمجد التاريخ الحياة , ولكن 
الحعييةة لها تلاميذ شريرون 
١ 52‏ 5 
لم يتحدث أى انسان فى عربة الاسعاف الثتى أخذت تنطلق بسرعة 
ف صمته معتقد! آن هذا الكابتن كان صادقا فى كلامه وانه يعمل على 
حمايته من العامة وق الساعة السادسة وقفت السيارة فى ساحة كنات 
بودحوار التى فى شارع كوئتيئا سيلا فنزل منها موسولينى كما لو 
كان فى حولة تفتيش » وبدأ بتلفت حوله وبضع يديه على جابىردفيه » 
وهو أمر كان العرقه عايه الجميع معر فتهم لوجهه ٠‏ 
ثم قاده الكابتن بعد ذلك الى غرفة « ميس » الضباط © ولاحظ 
عند دخوله أن هناك عدة قوات تحيط بلمكان شاهرة حرابها . وتركه 
ألكايتن وحيدا بعد ذلك © وكان هناك أحد الضباط براقيبه من خلف 
أحد الابواب فى حجرة مجاورة . وبعد مرور ثلاثة ارباع ساعة نقل 
موسولينى مرة اخرى الى سيارة الاسعاف التى اندفعت باقصى مرعتها 
لدرجة أن دى سيزار احتج على ذلك خو فا من أن تصاب معدة الدوتشى 
على حين كان مو سوليئى ئقسيه بحاسسن فى صمت ٠‏ وعندما وضبئلت 
السيارة الى ثكنات الكلية الحرببة نزل موسولينى منها بسرعة دون 
احتجاج وفى هذه اللحظة همس ذىي سيزار فى أذن الدونشى قائلا : أنه 
شك فى أن جميع هذه القوات مسلحة من أجل حمايته » ولكن موسوليئى 
رفض أن بصدقه » وحتى عندما أدخل فى حجرة مكتب القائدظل معتقدا 
أن هذه الّوات المسلحة بقصد حمابته والمحانفظة عليه ٠‏ واكنه فوجىعء 
عندما طلب الذهاب الى التواليت أن رافقه أحد الظياط وعدد من الرجال 
الذين 'نولوا حراسة الباب م عادوا به الى مكتب القائد . 
قدمت بعد ذلك الى الدوتشى وجبة غداء , ولكنه رفض تناولها كما أو 
كانت أمرا بحط من كرامته وكان الدوتشى يبدو مريضا لدرجة كبيرة 
غير أنه لم شك : الامر الذى جعل ااقائد يستدعى طبيبا ارعايته ٠‏ 
وحضر الدذكتور سانتيلو على الفور 6 فوجد الدوئشى « مصفر الوجه 
لدرجة تشببه الموثئى ووجد ضغط الدم عنده منخفضا جدا » ٠‏ 


وى السساعة الحادية عشرة أطفا الدوتشى النوز وحاول أزينام ق 


م  *‏ موصوليئى 


مرير المعسكر الذى وضع فى الحجرة خصيصا له . ولكنه تضايق بشدة 
لتسرب الانوار من خلال باب حجرة مجاورة كان مفتوحا لنصفه حيث 
يجلس أحد الضباط لراقبته بالتناوب دون الاهتمام بالتليفون الذى ظل 
يدق بشدة دقات متوالية ٠‏ 
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وكانت جموع الشعب قد بدات تتجمع فى الشوارع قُّ أليوم التالى 
لبحث الشائعات الآخيرة . وكانت الشوارع قد امتلأت فى السساعة 
ىْ الشوارع لقاومة رجال المظلات للقوات اللتحالفة الفربية ألتى بتو قع 
نزولها فى آبة لحظة فى ضواحى روما . ولم تكن أية معلومات حتى تلك 
اللحظة عما دار فى المجلس الأعلى قد وصلت الى الشسعب أو حتى الصحافة, 
وكل ما عرف حتى ذلك الوقت هو أن الاجتماع قد استمر حتى الساعات 
الارلى هن الصباح » وأن المجلس قد انخذ قرارات فى غاية الخطورة ٠‏ 

وعندما حل المساء كانت الشائمات قد اتنسعت وتركرت حول 
الدوتشى, بعضها يقول : اله استقال وذهب الى منرله » وبعضها يقول : 
انه قد قتل » وبعض ثالث يقول : انه هرب الى المانيا . 

وف السافة الحادية عشرة الاربعا أاجتمع آلاف من الشعب حول 
أجهزة الاذاعة لسماع الخبر الهام الذى أعلن أنه سيذاع فى تلك اللحظة 
ولكن الاجهزة عادت الى الصمت . وظل الشعب ينتظر بشغف » وأخيرأ 
جاءهم صوت اللمذيع بعلن : ب 

« قبل جلالة الملك الامبراطور اسثقالة سل عادة الفارس دنيةو 
موسولينى من رياسة الحكومة وعين محله الفارس امار ال بيترو 
بادوليو .. » 


وكان هذا الاعلان كافيا لعدد كبير من المستمعين © فلم يحاولوا 
سماع أكثر من هذا » بل أخذوايجرون فى الطر قات والشوارعويصيحون 
وير فصون وبعئون ٠‏ وبصيحون قائلين ١‏ أن موسو ليئى قد سقط © 
سوف تلتهى الحرب » ٠‏ وبدءوا يتبادلون القبلات ويصيحون قائلين 
ان الفاشية قد سقطت وانتهت ٠‏ وأخذوا يصبون لعناتهم على موسوليئى: 
واخذت جموع الشعب تتدفق على شسارع «١‏ كويرينالى » لتحية الملك , 
وعلى شارع ١؟‏ من سسيتمسسر لتحية بادوليو ٠‏ وبدات الجماهير تلقى بصور 
الدوتشى الى الأرض وتدوسها بالاقدام وتهجم على منازل الفاشيين 
المعروفين , 

وبالرغم من هذا الاندقاع لم يقتل اى انسان لان الشعور الذى 
كان سمائدا كان شعور الفرح والابتهاج أكثر من رتنه شعورا بالانتقام ٠‏ 
وكانت هناك غالبية عظيمة من الشعب تجلس فى ال منازل فى حزن بعد أن 
جاء بادوليو وأعلن أن الحرب سوف تستمر وأن ابطاليا سوف تبقى 
مخلصة لحلفائها . وكان الالمان لايزالون بقيمون فى روما وبسيطرون 
.على غالبية أجزاء ايطاليا وذلك للسيطرة على البلادق حال الطوارىم . 
وأصبح الامل فى الوصول الى صلح وسلام واهيا وضئيلا للغابة . 


نا 


بت 
كان الملك يهبط ويصعد فى فيللا مساقوى مرات ومرات ع ويعبر 
.طرقات حديقة الفيللا ويتحدث بابتسهاج عن اجتماع المجلس الاعلى 
واستقالة موسولينى »؛ والقبض عليه واحد اعوانه . ولكن الملكة لمنكن 
تشاركدفى هذا الشعور بالغبطة ٠‏ فكانت تقول: كانوا يستطيعون القبض 
.عليه فى أى مكان يشاءون الا هنا فى هذه الفيللا » لأنه كان ضميفنا , 
وقوانين الضيافة توجب احترام الضيف وحايته ٠٠٠‏ انها وصمة ٠‏ وكانت 
تعتقد فى بداية معرفتها بموسولينى أنه شخص ضلكم الجئة وسيى* 
الاخلاق ©» ولكنها بدات تعجب به بمرور الوقت وتحترم شخصيته ) 
لذنك شعرت بحزن عميق للطريقة العنيفة التى اسقط بها من منصبه 
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فى الساعة الواحدة من الصباح دخل الكولونيل شيروكو حجرة 
القيادة التى ينام فيها موسولينى وقال له : ان الجنرال قيرونى قد 
وصل لتوه حاملا رسالة اليكم من المارشال بادوليو . فوقف موسولينى 
واتجه الى الحجرة المجاورة حيث وجد الجنرال فيرونى الذى قدم اليه 
الرسالة . وقبل أن يفض موسولينى الرسالة اتجه ينظر الى فيرونى 

وقال له : جنرال » اعتقد آننا تقابلنا من قبل © اليس كذلك ؟ 

فرد عليه فيرونى قاثلا 34 « بلى تقابلنا فى ألمانيا » #: ثم حول 
مورسوليئى الى الرسالة يقرؤها ٠‏ فكانت كما يبل : الى سعادة الفارس 
بنيتو موسو لينى : برغب رئيس الحكومة الموقع أدناه أن بخطر سعادتكم 
بان ماحدث كان ضروريا فقط من أجل سلامتكم بعد العلم بانه كانت 
هناك محاولات هدة لاغتيالكم وتهديد حياتكم ©» لذلك قانه يرقب فى 
اخطاركم بأنه قد أصدر الأوامر للعنابة بكم ورعايتكم 0 ووضعكم فى أى 
مكان ترغبون فيه ٠‏ :وقيع « رئيس الحكومة ‏ المارشال بيترو بادوليو » ٠‏ 


ونظر موسولينى بعد ذلك الى فيرونى الذى سأله عن المكان الذى 
يرغب الانتقال اليه ٠‏ فرد عليه قائلا ‏ فى عزة وكبرياء ‏ انه لا يمتلك 
منزلا خاصا به 4 وعلى ذلك فشيكون ضيقا فى أى مكان يذهب اليه . 
فاقترح عليه فسيرونى فيللا « روكا كاميناتى » وسر موسولينى لهذا 
الاقتراح » وقال له : أرجو أن تحمل ثمئياتى الى المارشال بادوليو ٠‏ 
وأملى موسوليثئى فيرونى خطانا موجها الى المارشال بادوليو يشكره على 
عنايته به ويخطره باختيار المكان الذى اقترحه عليه فيرونى 2 ويذكره 
بلأيام التى, عملا فيها مما متعاونين » وأعلن عن سروره للقرار الذى 
اتخلره بضرورة استمرار الحرب 5 

وبعد أن غادر الجنرال فيرونى المكان عاد موسولينى الى سريرة 
حيث نام عميقا . وعندما نهض من سريره فى الصباح نظر من النافدة 
لمشماهدة السيارات التى كانت ندخل المعسكر وتخريم هله 2 وبراقب 
الحراسة الشددة الموضوعة عليه © وآخد يقرآ الشعارات الأبدية التى 
وصعها النظام الفاشى التى نقشت على الحوائط : العقيدة والايمان » 
والطاعة » والكفاح 0 1 : 


هه 


وكان موسوليني مؤدبا مع سجانيه » راغيا فى اطاعة الطلبات التى, 
تطلب منه ٠‏ وكان يأكل قليلا ولا يدخن ٠‏ وقد ذكر فى المرة الثانية التى 
زاره فيها الدكتور سالتيلو : 9 ان الدكتاتوريين لا يمكن أن يتخلوا عن 
سماحتهم وانه يجب أن يسقطوا ولكن سقوطهم لا سعد أى السان م ٠‏ 

وفى اليوم التانى سمح له بزيارة دى سيزار فى حجرته المجاورة » 
وظل الائنان يتحدثان فترة طويلة وبتناولان أقدام الشاى مرة بمد 
الأخرى وكانت زوجة القائدتقوم باعدادها لهما ٠‏ وفى الساعة السابعة نظ 
من النافذة فراى مجموعتين من الجنود احداهمأ من الجيش والأخرى من 
البو ليسن تصطف فى شبه دائرة فى ميدان الثكئات. بجوار سيارات 
اللورى ... ولعد ساعة الخرى تدفق عدد آخر من اللوريات والضياط ٠.‏ 
وبعد لحظات دخل أحد الضباط الى موسوليئى وقال له : إن الأوامر 
ضابط آخر قسدم نفسه الى موسولينى على أنه الفريق بوليتسو مدير 
البوليس الحربى وعندما استقل موسوليئى السيارة اندفعت بسرعة خارجة 
من التكنات وكان يسبقها فريق من رجال الحرس لفقفصح الطريق أمام 
السيارة دون سؤال . وق آثناء مرور السيارة شاهد موس ولينى 
مستشفى سانتو سير تيوق ٠.‏ فعرف أن السيارة لا تتجه الى روكاديل 
كاميناتى عن طريق شارع فلامنيا » وائما 'نتجه جئويا عبر شارع 
آبيا » وعئتدماً وصات السيارة البانو تحققت مخاوفه تماما فسال الغريق 
بوليتو : « الى أبن نتجةه الآن ؟ » 

» أننا نتجه الى الحنوبه‎ ١ 

8 السسئا ذاهبين ألى روكاديل كاميئائى » 

« آسف » لقد صدرت أوامر أخرى » 

( ولكن من أنت ؟ أذ'ى اعرف مفتشا فى البوليس بدعى بوليثو » 

«# انه أنا شخصيا » 

« ولكن كيفف وصلت الى هذه الدرجة والرتبة » 

( لقد منحت رتية مساوية فى الجيش » 


وحيلما توقفت السيارة سأل بوليتو السائق عن المكان فد 
عليه تاللا 2٠:‏ بالقرب امن حيانا © + :وق الال تحقق موستوليني ان 
كرامته وكبرباءه قد انهارتا وتحطمتا تماما » وان نهايته أصبيحت أشبه 
تستربح عندما تذكر دؤّلاء الابطال » وعددما تذكر أن الباباييوسالتاسع 
قد التحا الى هذا الميئاء » وآن مازينى نفسه قد لجأ اليه فى عام ./ا14 

وفى الحال خرج أحد ضباط البحرية وهو يحمل فى بده مشعلا 
ويصدر أوامره الى السائق بنقل موسولينى الى داخل زنزانته ٠‏ وكان. 
يلفظ سبم موسوليئى يسخرية جعلته يرتعد ويحس بالاشمئزاز » 

.وق السساعة الخامسة من المساء وصلت الى الادميرال. فرانكو 
موجيرى رئيس مخابرات البحرية أوامر من وزارة البحرية تطلب منه 


إن 


.الاستعداد للقيام بواجب حراسة بسيطة ؛ وعليه أن يتوجه مباشرة الى 
ميئاء جياتا حيث تنتظره أوامر هذا الواجب فى رصيف كوسيتانزو 
شيانو * وبعد ساعتين أصدر اليه الجنرال « مريكة » الأوامر التفصيلية : 
فأخيره بآن موسوليتى قد توجه الى ميناء جياثا وبرفقته الجنرال بوليتو 
والكولونيل بلافى وقوة حراسة مسلحة ٠‏ وطلب منه أن يقل السجين 
على ظهر الباخرة اللحربية «بيرسيفونىءم0]موجم2 » الى جزيرة فينتوتينى 


التى تبعد ثلاثين ميلا الى الجنوب على الا يعرف أى انسان شخصية 
السجين الابعد ابحار الباخرة . ٌ 


ووصل مواجيرى الى جياتا فى الساعة الحادية عشرة الاربعا وظل 
منتظرا ثلاث ساعات ٠‏ وفى الساعة الفائية صباحا شاهد مواجيرى 
انوار ثلاث سيارات تسير متتابعة » وتقترب من الميناء ٠‏ وعندها وصل 
.الركب ونزل موسوينى وتبعه الجنرال بوليتو حياهما موجيرى » 
وصحيهما الى الباخرة « بيرسيفونى » التى بدات تتحرك بعد ذلك 


مباشرةٌ 5 


كانت الرؤية غير واضحة نماما نظرا لارتفاع الحرارة والرطوبة 
وانخفاض السحب . وقبل أن تصل الباخرة الى فينتوتينى قام الكابتن 
تزارى بتخفيض السرعة وفى الساعة الخامسة الاربعا القت السفينة 
مرساها على بعد عدة مثات من الياردات من الشاطىء ٠‏ وبدأ الجنرال 
بوليتو يستعد للذهاب الى الشاطىء لاكتشاف صلاحيةالجزيرةللنفى » 
على حنين ذهب الادميرال موجيرى الى موسولينى ليسأله هل هو 
فى حاجةٌ الى قدح من القهوة أو الشاى ؟ , ولكن موسولينى رفض أى 
شىء سوى الاستفسار عن فيئتوتينى ٠‏ وبدأ موجيرى يسرد عليه بع 
المعلومات من ذاكرته على أنها جزيرة صغيرة مجهولة للعامة ٠‏ وفى هذه 


حينما عاد بوليتى اهان للادميرال ان هذه الجزيرة لا تصللح أبدأ 
لأن تكون مكانه لنفى موسولينى نظرا لوجود عدة قوات المانية مرابطة 
فيها » وفى الحال ابتعدت السفينة عن الشاطىء متجهة الى جزيرة 
بونزا ؛ الجنوب الغربى التى تبعد عن موقع فينتوتينى بمسافة خمسة 
عه قْ 5 تماما وآلقث مراسيها ٠‏ 
وعلدما شاهد موسولينى جموعا من الشعب ترقب الباخرة بدهشة 
التابه الخوف والرهبة وطلب من موجيرى أن يؤحل نزوله الى البر حتي 
الساء . ولكن موجيرى رفض بآدب بحجة أن الاوامر العليا قد صدرت 
اليه بأن يصحبه ثم ينزل الساحل على القور وبعود الى مقره . وعاد 
يوليتو ليعان اله قد أمر باعداد منزل مناسب فى قرية سسانتا ماريا 
لاسدفال « شخصية كبيرة » . وعئدما سمع موسوليتى هذا الآمر 
أضبيت بذعر وهبوط ؛ وأخذ يحتج قائلا انه لا يود أن يذهب ولا يود أن 
يعرف الئاس ماحدث له ٠‏ ولكن غضبهتلاشى بالسرعة التىظهر بها انفعال' , 
واضطر أن ينصاع للآمر , وحيا الادميرال موجيرى بكل هدوء وأدب » ثم 
اأنتسسم بحرن »© واخد وضعه فى المركب البخاذى الصغير الذى ١قله‏ ألى 
«الشاط بع ٠.‏ : ب 0 د م 


كانت الساعة قد بلغت العاشرة صباحا عندما وصل موسولينى الى 
الشاطىء وأعلن فجأة انه يشر بتعب شديد مفاجىء ٠‏ وانه لذلك يود أن. 
يذهب للنوم فورا وعندما ذهب موسسرولينى الى الحجرة التى خصصت له 
وجد بها سريرا حديديا ومنضدة قديمة ومقعدا من مقاعد الحانات ٠‏ فانتابه 
الفضب وآخذ شد قبضته بعنف . ثم تحول الى المقعد ووضعه فى. 
منتصف الحجرة وجلس عليه . 

وكان هناك الماجور مارينى حاكم بونرا العسكرى يقف يراقب. 
الدوتشى بألم شديد © لذلك دخل الحجرة عندما وجد موسوليئى فى 
هذه انحال وحياه التحية الغاشية الرومانية » وظل واقفا فى حالة التباه » 
وحاول أن يقول شيمًا ولكن الكلمات كانت 'نقف فى حلجرته ٠.‏ ولاحل 
موسولينى هذا الوضع فتبدلت ملامحه من الصرامة وخيبة الأمل ؛ الى 
الوداعة وانتعاش الأمل ») ووقف ووضع بده على كتف الماجور وقال له : 
لانشجع .. أننى أعرف ما تشعر به الآن» . فرد عليه قائلا : «اننا لم 
نكن عرف أن سعادتكم سوف تشر فون بونزا الامن نصف ساعة فقط » .. 

-« لا تهتم » 

ه اننى كنت أرغب دائمسا أن أقابل سعادتكم ولو مرة واحدة في, 
حياتى لاخبركم كل شىءم 6 

« وعما قد قابلتنى الآن , ولكن الأمور لم تعد 'نعنينى بعد الآن »- 

وئرك الماجور الحجرة لكى دحضر مخدة ,2 وبعض الأغطية وعندمة 
عاد جاءت دراءه زوجة أحد رجاله تحمل معها صحفة فيها شربة ساخبة 
وبعض الحبوب الخضراء ... المسلوقة . وكان موسولينى يرقد على. 
جلية وضع سثرته أسفل رأسه 4 وكان سدو عليه التعب والانهاك 85 
ولكنه حينلما تلاول غذاءه تشعر براحة وتحسن واصبح قادرا على 
التحدث إلى الصيادين وبعض الرجال الذين حضروا لزيارته وتقديم. 

وفى اليوم التالى ‏ 56 من يوليو ‏ كان عيد ميلاده » وكان يجلس,. 
وهو براندى حلة زرقاء ينظر خلال النافذة ٠‏ وفى هذه اللحظة دخل اليه 
الماجور مارينى يحمل له بعض حبات الوح ٠٠‏ وتقيلها موسوليئى شاكرا* 
وقال : انك طيب القلب أبها الماجور وآمل آلا يؤٌّدى ذلك الى قلة 
الفائهة فى هذه الجزيرة . 

« لا 4 أبدآأ » 

ه حسئا سوف أتتئاول هذه الحباث بين اليوم وغد » 

وفى الصباح حضر اليه جمع هن الصيادين ورجال الجيش لتحيته ,. 
ونهنئنته بعيد ميلاده + وفى المساء حضر اليه أحد الضسباط وسلمه برقية- 
من جورنج تقول : « الدونشى 

اننى وزوجتى نبعث اليبكم بآحر وأطيب التمئيات لهذا اليوم -٠‏ 
وبالر فوم هن الظروف التى هنعتنى هن الحضس ور لى روما على حسب. 


إننا 


الخطة المتفق عليها 0 فاننى أقدم لكم كل الشسعور بالصداقة والمحبة 
وصفحات هاتين الامتين اللتين تسيران لمصير واحد ٠‏ وأود أن ابم 
لولم ٠‏ كمسا اود أن أشكركم لكرمكم 
صديقكم الخلص 
جوربج » 

كاك يده كال عارذ الى اإعاها م ادع الوطن . 
موسوليئى ٠.‏ وقد أصدر الفوهرر أوامره الى ماكنسين السفي الالمانى 
فى روما بطلب مقابلة الك لطلب تصريع خاص لزيارة الدوتشى , ولكن 
بادوليق اعتذر قائلا : انه لا ستطيع من لجل مصلحة سعادة ليتق 
موسوليلى ان يوافق على مثل هذه الزبارة المقتترحة , ولكنه يستطيع 

فى الوقت نفسة أن ينقل أبة رسالة خاصة آل موسولينى ٠‏ دعل عذء] 
ال ده 201 عه الك ل شل إلا لطر ف قاد 
فى بونرا ٠‏ 
بعض الوقت » ثم ذهب لينام بعد أن مل النظر . وقبل أن يتبلج 
الفجر شعر بيد تهزه بعنف وتخبره يأنه قد صدر الامر بمغادرة 
الجمزيرة على الفور ٠‏ فقام على الفور وارتدى ملابسه وجمم حاجاته.ء 
وسار بصحبة <حرسه الخاص الى الساحل حيث وجد قاربا فيانتظاره 
وشاهد على مسافة غير بعيدة سفينة حربية فى مدخل الطريق © ونقل 
الها خلى الفور ف جد عليها الادمرال مو جرى... «وباله مربولياى 1 
)0 الى أين, هذه المرة با موجيرى ؟ ») فأجابه : « الى جزيرة مادالينا ). 
وظهر الامتعاض على وجه موسولينى » فقد شعر بأنه أصبح شخصية 
ضئيلة فى مصيرأمته © اذ لم يعد له كيان وشخصية يستطيع بهما أن 
بوجه مصير أمته 3 

وقد أخيره أحد الضباط وهو على ظهر السفينة أن المارشال 
بادوليو قد حل الحزب» الفائى 0 وعرف موسولينى أن فاريناتشى قد 
ذهب الى المانيا وتحدث مي رأدو ميو لخ 4 وان شيانو قد طرد من 
ضيه كستسفل ٠‏ وعندما أخيره موجيرق أن الحكومة كانت تخنى 
قيام الفدائيين الالمان بمحاولة اختطافه وانقاذه من منفاه ف جزيرة 
بونرا 4 أبدى, موسوليئى أهتماما شديدا وحفيقيا » لأن هله العملية 
سوف تحط من قدره .ومن شعبيته » لآنه لا يتصور أبدا أن بعود الى 
قبل فى امكانية قيام الألمان اد بالرف عن اله كان كد ماي ماري 
عن أمكانية قيام هجوم بريطانى ٠‏ 
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وفى الساعة الثانية بعمهد الظهر وصلت السفينة الحربية الى 
مادالينا حيث شعر موسواينى بضيق شديد عندما ذكره الادميرال 
برونو بريفويسى بالانجليز ونقل موسولينى الى منرل له حديقة كبيرة 
واسعة تطل على البحر وتحيط بها أشجار الخشب الموسكى ٠‏ وكان 
هذا المنزل موّنثا تأثينا جيدا نظرا لأنه كانيستخدم « ميسا » للضباط 
وكان ملكا لرجل انجليزى بدعى « ويبر » . ولكنه نساءل : كيف يمتلك 
رجل انجليزى منزلا فى شمالى سردينيا وفى هذه المنطقة النائية ما لم 
يكن من أجل أعمال سربة ..؟ 

وكانت مادالينا قد أصبحت مهدورةتةرسا م نالسكان بعد حدوث 
عدة غارات جوية عليها » وهو أمر وجده موسوليني في غاية الغرابة لآنه 
بعر ف أن الانجليز بعر فون أهدافهم ثماما . ولم سق من الناس سوى 
يعض اليحارة » والصيادين ورجال الحرس الذين يزيد عددهم على 
امالتين . لت 

وبقى موسولينى فى هذه الجزيرة المعزرولة ثلاثة أسابيع متتالية” 
كانت أباس أيام مرت على موسولينى فى حياته كلها ٠‏ وكان قد انقطع 
الاتصال نهائيا بينه وبين العالم ولم يكن يرسل اليه سوى الكتبالتى 
يرسلها اليه الفوهرر الالمالى . : 

وفى أحد الايام وصل الحنرال بوليتى ال ىالجزيرة فسالهموسوليئى 
عن وعد المارشال بادوليو بارساله الى روكاديل كامينائى » فأكد له الجنرال 
أن ذلك مستحيل فى الوقت الحالى نظرا للخطورة الشديدة الثى تحيط 
به فى الوقت الحال 2 وأخبره أن التنظيمات الفاشية قد اختفت فى كل 
مكان » وأن مبنى صحيفة « شعبه ايطاليا » قد تحطم تماما فى ميلالو. 
ثم سأله مو سو ليئى عن مصير الحخرب 2 فأخيره أن الاستعدادات تتخد 
الآن لانهاثها لآنها أصبحتعبئا كبيرا على الشعب وعلى الذين يحاربونأ يضاء 
وأخره أيضا أن بادوليو شجه أإى تو قيع معاهدة هدثة بكل حذر 
لانه برغب فى ألوقت نفسسه فى الاحتفاظ بصداقة حلفاء ايطاليا ٠.‏ وذكر 
له أن امبر,وسيو ورفائيل جواريليا وزير الخارجية الجديد قد اجتمعا 
فى 7 من أغسطس فى تارفيسسيو فى أقصى الششمال مع ريبنتروب وزير 
الخارحية الالمانية والمارشال كيتل لبحث عملية سحب القوات الإلمانية 
من الأراضى الاإيطسالية ٠‏ وفى هذه المقابلة سال ربسنتروب رفائيل 
جواريليا عن مدى تقدم مباحثات ايطاليا مع الحنفاءمن أجل اتفاقية 

0 قالكر وزير الخارجية الايطالى هذه الملحاولة بكل ذكاء وبراءة , 
وأكد له ان الايطاليين سوف يظلون الحلفاء المخلصين للألمان , 

ولكن ام يمض أسبوع على هذا الحديث حتى كان الجنرال 
كاستيلانو متجها الى مدريد لقابلة السفير البريطائى هئاك » ولخطاره 
باستعداد ايطاليا للتسليم ٠‏ وبعد مرور ثلاثة أسأبيسم من المماحثات 
المضنية تم توقيع اتفاقية التسليم فى من سسبتمبر فى كاسسييق بالقرب 
من سراقوس فى سيشيل . وق هذا اليوم نفسه كان بادوليو رئيس 
خليفتها المانيا حتى النهاية . ولكن فى الساعة الثامئة من مسساء يوم 


1 


م من سيتمسر قامت قوات الحلفاء بناه على هذا الاتفاق بانزال قواتها فى 
« ساليرنو » داخل الاراضى الابطالية وبذلك عرف العالم أجمع أن 
ايطاليا قد سلمت للحلفاء . 


ولم بعرف موسوليئى ما حدث بعد ذلك فكان يجلس فى فيللا 
ويير وهو ينظر الى البحر ٠‏ وفى يوم 1؟ من أغسطس ظهرت طائرة المانية 
فوق الفيللا على ارنفاع منخفض جدا لدرجة ان الدوتشى شاهد بنفسه 
الطيار » ثم حامت بعد ذلك فواصة ألمانية حول الجزيرة » وأصبيح 
الاعتقاد السائد أن هناك محاولة لانقاذ موسولينى ٠‏ 


وفى 8؟ من أغسطس تم نقل موسولينى فى الساعات المبكرة من 
فيللا ويبر الى الميئاء حيث كانت تقف طائرة مائية تابعة للصليبالاحمر» 
قامت بنقله بعد ذلك الى بحيرة براشيانو . وفى « فينادى فالى » قابله 
مفتش بوليس يدعى « جويلى » قام بأعمال الحراسة مكان بوليتى ٠‏ ثء 
نقل موسولينى بعد ذلك الى عربة اسعافف شسقت طريقها بعد ذلك 
بسرعة مذهلة فى طريقها الى روما . 


5: 


الفص ل السائسس 
2 جران سأسو 


8 من أغسطسن 1549 سا ؟١!‏ من سسبتمير 1919 
0 انه أعلى سجن فى العالم . 
اا 

عنلذما وصلت عربة الاسعاف مدخل روما اتجهنتا الى شارع, 
فلامينا ثم عبرت الجسر الحديدى فوق نهر التيبر متجهة الى طريق. 
سابين عبر الوادى الذى يفصل حبال سابين عن الابروزى ٠.‏ وق هذه. 
اللحظة تحقق موسولينى أن السيارة نتحه الآن الى حران ساسو 
دى ابطاليا التى تنحرف من طريق اكويلا . وكانت منطقة جرانساسو., 
التى ترتفع ما يقرب من ثلاثة آلاف قدم فوق مسستوى البحر على بعد. 
ل ل ا ا ل ل ايه 53 
1 هذا المكان وضع موسولينى »© واحتل فيللا صغيرة على هذه 
الربوة . 

وكان موسوليلى دق قبع فى الطقة الثانية من هذه الفيالا الصغيرة» 
ييحذات فى الهفبة الس تغب أمام ناظريه ٠‏ وقد سمح له لول مسرة. 
منذ أاعتقاله بالاستماع الى جهازالراديو . وكانبيتعجب ويقول : مامدى 


ارتفاع هذا الفندق . .؟ انه يبلغ ؟1االر؟ مترا فوق سطح البحر . 
فصاح بتعجب وبساطة قائلا : « 5ه .. أنه اعلى 'سجن فى العالم »© . 


ا 
كان مبنى « البرجور فوجيو ) ببدو من بعيند كأله سجن رهيب 

بنظر اليه »© وعئدما دخله قام بامطاء أمره الى خادمه الخاص برقع 
جميع السحاد والاإسطة قائلا : اذا كنات حقيقة أعامل كسحين فيجب 
أن أشعر بألى سجين حقا » اما اذا لم اكن سجيئا فاننى أود ان انتقل 
الى « روكاديل كاميئاتى »© .. 

وكنه كأن بعامل ف الواقع معاملة الضيوف لا معاملة المسجون» 
وكانت هدبرة الفندق تشاهده وهو يجلس صامتا 3 ويطلب نقل غذاله- 
الى حجراته الخاصة ٠‏ وكان موس ولينى يتمسسع رجيما خاصا فى غذاته- 
الذى كان بتكون فى الغالب من الارزل والبيض والبصل السلوق > 
وشربحة صغيرة جدا من اللحم » وبعض اللبن والفواكه . 

وكان يذهب بعد الظهر فى جولة بسيطة مع الماحور التيكى ؛ ثم 
يتناول عشاءه فى الساعة السابعة ثم بتوجه بعد ذلك الى غرفةااجلوس 
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للعب الورق همع انتيكى و ارسيه الخاصسين جوبلى وفايولا ٠‏ 
وقبل أن يتوجه الى النوم كان يستمع الى الاذاعة » وام يكن سستمع 
فقط الى الاخبار الابطالية وانما كان بستمع ايضا الى الاذاعة الالمانية 
والانجليزية وغيرها ٠‏ وكان يستمع دون أنْ نبدو على سيماه أى آثار 
للانفعال » وكان بنعت سير الحرب بثئوله : « انها حرب الخدذلان 
والعار » التى بدات اتجاها تراجيديا . 

وقد استمع موسولينى الى اخبار الفارات الجوية العئيفة على 
المدن الابطالية » وارتفاع نسبه الضحايا الابطاليين © وانهيار القوات» 
وغزو صقلية السريع 4 وائتشان الجاعات والخراب» وندهور الخاصلات 
وامتناع المانيا عن أرسال الفحم 4 وقيام القوات الابطاليسة بتسليم 
0 سلحتها ومراكزها الى الالان فى كرواتيا واليونان وفرنسسا دون 
احتجاج . 0 
,وأستممع موسو ليئنى أنضا الى سفر الملك والمارشال بادوليو 
رئيس الحكومة من روما الى بسكارا ثم برنديس . وكان يستميع الى 
كل هذه الاخبار وبشعر فى قلبه بالأسى والحرن وعدم القدرة . 

سال موسوليئى جويلى فى احد الأيام : « النى اتعجب كيف 
سيكون حكم التاريخ على ؟ » وكان هذا السوؤال هو الذى بحير 
موسولينى ويثير اهتمامه فى حياته السابقة وفى تطلعه الى الحياة 
فى المستقبل . وام بهتم موسولينى كثيرا باجراءات الامن التى وضعت 
على معسكر ١‏ امبراطور » ومقدار القوات الميكائيكية التى تقف علئبابه 
بكامل أسلحتها . ولم يكن يظهر أسفه » وانما كان بدو عليه التفكر 
العمبق »؛ .وكان ينظر من نافذته وهو يتامل » ويحملق فى الافقالبعيد 
مثلما كان يفعل نابليون فى ساننا هيلينا . 

وى أحد الأيام جلس موسولينى أمام جهان الاذاعة واستمع الى 
الشروط الكاملة للهدتئة التى وقعها بادوليو مع الحلفاء ٠‏ وكان 
راديو ألانيا هو الذى يذيع هذه البيانات الكاملة » وكان من بين هذه 
النصوص تسسليم موسولينى الى الحلفاء . وفى الساعة الثالثة من صباح 
اليوم التالى سلم الحارس الخاص كريفيتو خطابا الى الملازم فابولا من 

« تحققت فى الأيام القليلة التى لازه شنى فيها أنك صديق مخلص 
_بعكن الإعتماد عليه . وأنت جندى » وتعرف أكثر منى معلى السقوط 

عدم الخضوع لهذا التحقير » لذلك فاننى أطلب مناك أن تسامئى 
مسدسك © , 

فقغر فايولا من مكانه وهرول الى حجرة موسوليئى © ذوجده 
جالسا فوف سير ره وممسكا ف دده. شغرة حلاقة. حيليث: » و لنلاوق وكأنة؛ 
يحاول قطع شريانه ٠‏ وقام فايولا بجمع جميع الآلات الحادة ؛ ثم جلس 
وأخل بكى قائلا : انه قد أسر من قبل فى طبرق بعد جرحه ؛ واله 
قاسى الكثير من قسوة وعئف الانجليز » لذلك إن بسلم أبدا اىايطالى. 
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الفصل المالع 
الانقاذمن جران ساسو 


15195 من سيتمير‎ ١5 
٠ تت أعرف أن صديقى هتار لن يتخلى على‎ 
- سم‎ 
فى مسساء يوم +5 من بولية كان الكابتن اوتو سكورزينى ؛ وهو‎ 
شاب فى الحرس الحديدى اللمانى »؛ بجلس فى فندق عدن فى برلين‎ 
يتناول قدحا من القهوة مع صديق قديم له جحاء من فييئا . وكان‎ 
شعر فى تلك اللحظة بشعور غامض غريب لا يعرف كنهه ء ولا يدرئ.‎ 
مصدره . وصمم بناء على هذا الشعور على الاتصال بمكتبه ؛ وعندما‎ 
تم الانتصال شعر براحة كبيرة لان سكرتيره الخاص كان سحث عله‎ 
منذث ساعتين بعد أن طلبته قيادة الفوهرر . وأخبره سكرتيره رادل‎ 
. بان هناك طائرة تنتظره فى مطار تمبلهوف فى الساعة الخامسة‎ 
وق الميعاد المحدد توجه سكورزينى الى المطار حيث وجد مساعده‎ 
كارل رادل ف انتظاره ولما سأله عن الموضوع اجايه بأنه لا يعلم شيئًا‎ 
وبعد عدة دقائق كان سكورزينى يطير فوق برلين وفى ,بده زجاجة-‎ 
براندى . وبعد ثلاث ساعات وصلت الطائرة الى مطار بالقرب من‎ 
بحيرة قرب لونزن فى بروسيا الشرقية . وكانت هناك عربة مرسيدس‎ 
فى انتظاره اقلته من المطار عير الغابات الى مقر الفوهرر اقابلته ؛ ومرتث‎ 
العربة بثلاث' نقاطف مراقبةوحراسة قوبة حيث نتشت أمتعته وأوراقه.‎ 
ثم اقتيد سكورزدئى بعد ذلك الى مبئى خشبى حيث جلس فى حجرة‎ 
.. وكان يجلس فى هذه الغرفة خمسة ضباط‎ ٠ مؤثثة تأثيثا جميلا أنيقا‎ 
وبعد لحظات‎ ٠ وكابتن من الحرس الحديدى قام بتقديمه الى الجالسين‎ 
عاد الكابتن الى الحجرة بعد أن خرج منها واعلن أنه مسموف.‎ 
يصحب الجالسين الى الفوهرر ويقدمهم له ليقوموا بشرح أعمالهم‎ 
» وكان سكورزينى يدخن سيجارة فى تلك اللحظة‎ ٠ ونشاطهم للفوهرر‎ 
فنرع السيجارة واطفاها » واخذ برتمد وهو فى طريقه الى غرفة‎ 
الفوهرر وبعد أن استقروا فى الحجرة » دخل عليهم الفوهرر. فوقف‎ 
الضباط وقفتهم العسكربة 4 وحياهم الفذوهرر التحية النازية. وقام‎ 
الكابتن بتقديم الحاضرين اليه على حين كان.يوجه الى كل منهم سؤالا‎ 
0 ْ . ثم: يتجه الى 'الآخر‎ 
وبعد ذلك تحدث الفوهرر الى سكورزيئى '. ثم خطا هتلر الى‎ ' 
من منكم يعرراقف ايطاليا ؟ » وكان سكورزينى‎ « ٠ الغخلف خطوتين وقال‎ 
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.هو الوحيد الذى أجاب بالابجاب فقد سبق أن ذهب الى نابولىمرتين. 
.وسأل هتلر عن مدى علمه ومعرفته بايطاليا » فرد عليه سكورزينى 
.سبعض البيانات عن المحور والفاشيه بكلمات حادة ونبرات قوبةقاطعة,. 
ثم قال بطريقة دراماتيكية : اننى نمساوى ياسيدى « الفوهرر » ٠‏ 
وأخيرا قال هتلر : « يستطيع السادة الانصراف . ايق انت با كابتن 
سكورزيلى »4 . 

وحينما انصرف الجميع وبقى سكورزيئى ©» بدأ هتلر يتحدث 
.فى حماس فقال : « لدى عمل فى غابة الأهمية والخطورة بالنسبة لك » 
لقد خان ملك انطاليا صديقنى وزميلى الخلص فى الكفاح والحربوقبض 
عليه . ولن أسكت على هذا العمل وأجعل ايطاليا تفقد أحسن أبنائها 
فى هذا الوقت وهذه الظروف الحالية ٠‏ ان الدوتشى يمثل بالنسسبة 
لى عظمة روما القديمة . وايطاليا فى نظامها الجحديد تهحرنا الآن 
بحب انقاذه سرعة » . 
5 وكان حدبشه هتلر بمتلىء بالحرارة والاخلاص والعطف حتى ان 
.بدا الفوهرر يلقهى بتعليماته © كان يشعر بأن سكورزينى سوف يقوم 
كل أعماله بنجاح تام 83 وى هذه الاثناء قال سكورزدنى : 2 أثنى أفهم 
كل شىء دا سيدى الفوهرر » لذلك سوف أبذل كل ما فى وسعى لانجاح 
هذه المهية » وكان هتلر طوال وجوده فى الحجرة لا ,يحول نظره أبدا عن 
سكورزينى حتى حياه وخرج . .وقد جملت هذه النظرة سكورزينى 
شعر ندوار وتشتت فى الافكار وبعد أن خرج سكورزينى من الحححرة 
وحيا الفوهرر توجه الىحجرة مجاورة حيث اجتمع بالجنرال ستودنت 
.وبهملر لبحث تفاصيل العملية . وكان هملر فى حال عصبية شديد 
القلق » وكان يعرف أن سقوط حكومة بادوليو مرهون بالوقت . فقّد 
ذهب ممثلو الحكومة الايطالية من قبل الى البرتغال للتفاوض مناجل 
اتفاقية صلح منفصلة ٠‏ وعندما سحبا سكورزشى قلمسه لسدوين 
الملاحظات» والبيانات. .والاسماع التى لم يكن قد سميع عنها من قبل 4 
'تحول اليه هملر صائحا وهو يقول : « هل أنت مجئون حتى دون 
هذه البيانات فى الوراقك ..؛ أن هله المعلومات سربة للغاية ؛ لذلك 
يجب أن تتذكر فقط الاسماء وتفهم الخطة لان المارشال كيسارئج 
“القائد الالمانى فى ايطاليا نقسه والسفير الألمانى فى ايطاليا لا يعرفان شيثًا 
عن هذا الموضوع » . 

ثم ثار هملر مره اخرى عندما شاهد سكورزيئى يد خن ويلفث 
.دخانه فى وجيه وصاح فيه : « الا تستطيع أن تفعل أى شبىء دون أن 
تكون السيجارة فى فمك ..؟ انك لا تصلح لهذا العمل ابدا » . وكان 
«الجنرال ستودنيت أكثرودا وصداقة ؛ فعندما ترك هملر الحجرة بدا 
سكورزيئى أن يطير الى روما فى الساعة الثامئنة من صباح اليومالتالى 
وبرفقته حاجب الجنرال ستودنت . وف الوقت نفسه صدرت الأوامر 
#الى خمسين رجلا من رجال المظلات بالطيران الى جنوبى فرنسا ومئها 


فى 


إلى روما للانضمام الى فرقة المظلات » الاولى التى سوف ترسل الى 
إبطاليا . 
وكانت الساعة قد دقت معلنة منتصف الليل »؛ لذلك لم يستطع 
سكورزينى أن ينام بقية الليل ؛ بل ظل يعمل من أجل تجهيز جميع 
قوائم المعدات والمواد الناسفة والاسلحة وجهاز اللاسلكى ؛ والادوات 
الطبية » وصبغات وملاس التخفى , واختيار الضباط الذين سيرافقونه 
فى رحلته . واعداد البرقيات اللازمة ثم حاول أن ينام بعد ذلك ٠‏ ولكنه 
لم يستطع 2 بل ظلل مستلقيا على ظهره فى تراخ حتى أعلنت الساعة 
السادسة فنهض وأعد وصيته . 
وف هذا المساء نفسه كان سكو رز ينى نتناول عمساءة بفلاسسن 
جندى المظلات مع الفيلد مارشال كيسلر نج_ فى فيللته فى فراسكاتى ٠‏ 
وكان الحديث الذى دار بيئهم بتعلق بعملية اعتقال الدوتشى .واختفائه 
فى بوم وليلة ٠.‏ وقد ذكر كيسارنج أنه التقى بولى العهد وسأله عنمكان 
موسولينئى فأجابه يأله ليس لديه آى معلومات عن الكان الذى نقل 
اليه . ولكن سرعان ما اكتشف سكورزيئى بعض الششائعات التىتوٌ كد 
وجود موسولينى فى مكان ما فى الشمال .. واستطاع سكورزينى أن 
يتوصل الى أول مفتاح حقيقى لهذه المشكلة فقد استمع الى حديث 
بين ضابط اتصال الانى واحد القادة الالمان فى ابطاليا بخبره فيه بأن 
موسسولينى فى جزيرة مادلينا وبنساء على ذلك صمم سكورزينى على 
الذهاب فورا الى هذه الجزيرة برفقة أحد الضباط الالمان المرافقين 
له فى هله اللمهمة . فاختار الضابط فارحر الذى يجيد التحدث باللغة 
لالايطالية . 


ولكن قبل أن يتخذ سكورزينى طريقه الى مادلينا اتجه بطائرته 
الى المانيا مقابلة هتلر . وقابله بالفعل وشرح له الموقف ثم تقدم اليه 
.بخطة حديدة للقيام بعمليات الخطف © فوافق عليها هتلر على الفور. 
وفى أقل من أسبوم كانت الخطة الكاملة قد وضعت يكل دقة وأعدت لها 
القوارب الحربية المختلفة وعدد من متطوعى رجال الحرس الحديدى 
.والجستابو فى كورسيكا ٠‏ وأصبح من المفروض أن يتم الهجوم فى نهاية 
وم 7" من أغسطس 8 ولكن فى هذا اليوم المحدد م نقل موسدولينى 
الى داخل ايطاليا » وبذلك فشلت الخطة الاولى .وأصبم من الضرورى 
القيام ببحث جديد اعرفة المكان الذى نقل اليه موسولينى ٠‏ 

استطاع سكورزينى بعد جهد كبير أن يعرف المقر الجديد الذى 
نقل اليه موسولينى فى جران ساسو »؛ لذلك اتصل سكورزينى بأحد 
الجراحين الالمان وطلب منه اعداد مستشفى أسفل « البرجوريفيوجيو » 
فى جران ساسو لاستقبال مرضى اللاريا للعلاج . ولم يكن الجراجح 
يعرف أى شىء عن الهمة ولكنه فوجىء بوجود حامية من الجنلود 
الابطاليين 2 وعندما أستغسر عن سب و<ودها قيل له : أن هذه 
الملطقة أصيبحت منطقة تدربات عسكرية وان جميع الزوار مممئوعون 
.من دخولها . 
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* القيام بهجوم من الأرض‎ ١ 
. ؟ ب الهبوط بالمظلات‎ 
٠. لا ب الهبوط بالطائرة‎ 


ولكنه استبعد الهجدوم الارضى نظرا لحاجته الى قوات كبيرة فى, 
عمليات, الهحوم » كما أهمل أيضا عملية المجوم بالمفللات بسبب ارتفاع 
هذه النطقة وعدم استواء سطحها . لذلك أصبحت الطريقة المحتملة 
اأوحيدة هى الهبوط بالطائرة وذلك بالرغم من وحجود خطورة كبيرة فى 
عملية الهيوط لان منطقة الهبوط فى الجانب الخلفى مباشرة من الفندق 
وتحتل مساحة ضيقة . 

وقد بحث الجئرال ستودنت جميع الاحتمالات فوجد أن الخطة 
الوحيدة التى يمكن ان تنجح هى خطة هبوط الطائرة بالرغم من 
الصعوبات التى تواجهها . لذلك اصدر أمره بنقل اثنى عشر طيارا 
من جنوبى فرنسا الى روما للاشتراك فى عملية الخطف وذلك فى الوقت 
الذى تقوم فيه محموعة من ضياط اللمظلات باحتلال هذا الموقع ٠‏ وقد 
تقرر اتمام هذه العملية فى فجر يوم 1 من سبتمين . 

وفى أثناء بحث عملية التنفيذ تقدم كارل رادل باقتراح لضم ضابط 
ايطالى الى فرقة العمليات لتضليل قوات الحرسسى الايطالية ولمنسع اغتيال. 
موسوليتى وقد ثم اختثيار الجترال سو ليتى 0 وقام الجنرال سسمنتودا لتك 
بالاتصال به ليخبره ان الفوهرر نفسه قد اختاره شخصيا منعا لاراقة. 
الدماء ووافق الجنرال سوليتى على ذلك ذورا ٠‏ 


ولكن نظرا لعدم وصول الطيارين فى الميعاد المحدد فقد 7تقرر 
تأجيل تنفيذ العملية حتى الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاحد ؟| 
مرنع ا ستكسسال دق الساعة الواحدة من هذا اليوم قام الطيارون بااطيران 
فوق مطار براتيكى دى مارى على ارتفاعات مختلفة لدراسة المكان 
بدقة . وفى الساعة الثانية الا عشر دقائق حلق سكورزينى فوقالفندق 
الذى ينزل به موسولينى وشاهد سطحه واصدر آمره بانزال حبال . 
ولكن الطيارين الآخرين الذين اندفعوا فى الهبوط فى صمت فوجئوا 
بمشامدة المطار منحدرا انحدارا قويا لدرجة ستحيل معها الهبوط 
بسلام . 


ب ”ا سم 


كان موسولينى يجلس أمام نافذة حجرة الجلوس وهو يستمع 
الى ازيز الطائرات ولا يعرف ماذا بدور حوله ولكنه استطاع آن يرى 
ولم ستطع أن بتعر ف عليهم ولكن عندما دقق النظر وراىي أن واحدا 
منهم ضابط ايطالى آخد بصبيمس قائلا : لا 'نطلقوا النار .. لا تطلكوا 
النار » انه جنرال ايطالى . فاندفع الملإزم فيولا الى حجرة موسوليتى. 
وهو يلهث ويصيح ؛ ألمان 033 لمان ٠٠‏ 
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وفى' هذه االلخطة إن سكور زينى يلك فبع بطائرته الى اسفل والى 
عن مكان يستطيع مايا الهبوظ بعد أن استطاعت قوة المظلات” الى 
أسقطت أن تسيطر تقربا على «الوضع » وكان فى هذه الاثنام قد صناح 
فى موسولينى وهو يقف فى النافذة أن يبتمد عن النافذة ويدخل داخل 
الحجرة . فسمعه الحرس وسادت الفوفى النطقة والدفعوا داخل 
القصر تار كين وراءهم مدافعهم خوفا من قبابل الفدائين الالمسان 
ومدافعهم . ووصل رجال منكورزيئى داخل القصر © على حين كان 
الحرس يقف 3 حال ذهول وارتياك تامين ») مندفعين الى حجزة 
مرشولستئ » وى هذه الاثناء كان سكورزيئى قد هبسط من طائرتة 
بمظلة ونزل سالا الى الارض وتثوجه مباشرة الى الفندق وطلب من قائد 
الحرس التسليم على الفور » فطلب قائد الحرس أمهاله دقيقة 0 
للتشاور خرج بعدهأ وهو يحمل فى بده قئيئة حمر وهو يصيح ': 
نخب الانتصار . وتقدم سكورزننى من الدوتشى وقال له ؛ 


« لقد أرسلنى الؤوهرر لانقاذكم وقد أصبحتم سعادتكم حرا / 1 
سكت سكورزينى وثقا-م منةه الدوتشى وعانقه ثم ضمه الى صسمدره 

وقال له : « لد كنت أعرف أن صديقى أدولف هتتلر أن بيتخلى عنى 
أبدا » وكان بتحدث بصوت يواضح مسموع ولكن سكورزيئنى ضدم 
عندما شاهد مظهره والاآلام التى كانت تاهكس على وجههة والملاسس 
التى كانت لا تليق بمقامه , 

وأصبحت مشكلة سكورزيئى هى كيفية الخروج من هلا المبلى 
وكان الفروض 0 الخطة شوم 3 تقوم إطائرة من مطاي 
نتيحة 'تلحطي م أجهرة الارسال جعلت رن شك ف أمكانية نجاح 
هذه العملية' بعك تسجاح الخطوة الهامة فيها وخرج موسو ليئى الى العرام 
وهو ينثعل حذاء سميكا من النوع الذى يسستخدم فى التزحلق على 
الجليد . 

وكان موسو أيئى 0 بدا لسر بعودة 0 وسلطانه وئدات 
9 كانت تحرسه لتحيثه الشحية الفاشية 6 لم صافحهم واستدار 
الى حيث كانت تنقف طائ ثرةٌ بمحرك واحد استقلها هو وسكورزيئى 
وبعضس ضباطك المللات. واتجهوا بها الى الجنوب الغربى تحجساه وادى 
أفيزائى على ارتفاع لا بريد على مائة قدم ) وكا مواسة لبنن بدو أقل 
خوفا واضطرايا فى الوقت الدى بدأ فيه بشرح للجالسين معه معالم 
الطريق والقرى التى يمرون بها ٠.‏ 

واستمرت الطائرة 2 طريقها حتى وصات فييناعاصمة الانمسا »؛ 
وحينما هبطت الطائرة فى المطار توجه موسويئى الى فندق كونتينتال 
حيث كانت قد أعدت له ملابس حدبدة . ثم اتصل به هتلر تليفوثيا 
لتهنيشسته على الهروب ولكنه كان فى حال لا تسستمح له بتيادل 
الحديث ؛ لذلك شكر الفوهرر على اهتمامه وقال له باختصار : 


م 8 - موسسولينى 


٠.‏ « انئى تعب جدا واحتاج الى راحة » . وفى الصباحكانموسولينى 
قد شعر بانتعاش وششيعر بتبدل فى حياته وخاصة بعد أن حلق ذقسه 
وافغغسل وارتدى ملابس نظيفة .واخذ يتلقى مكالمات عدة تستفسرعنه » 
وكان يتحدث مع المستسرين والهنئين عن مستقيل. الفامسية ف انطالية 
ومن اتجاهه الى تغييرها الى حرب جمهورى . 

وكان يقول دائها. : « لبد ارتكبت: خط جسيما لذلك يجب أن 
أدفع ثمنه وهو اننئ لم أكن أعرف أن القصر الملكى الاتطالى اكبر عدو 
لى وسيظل كذلك ؛ وكان يجب على أن أعلن أن أبطاليا جمهورية بمد 
حملة الحبشة » ٠‏ 

.وى منتصف يوم 0 من سبتمبر ترك فببيئا الى ميونخ حيث 
كانت زوحته راشيل وأطفاله ينتظرونه فى مطار ريم 4 وق صباح اليوم 
التالى وصلت ابنته اإيدا » وكان اللقاء صعبا نظرا الما لاقته من صعوبات 
بعد رفض التصريح لها بالخروج من أبطاليا وقيام الالمان ف روما 
بتسهيل عملية هروبيها الى ميونيح , ولكن زوجها شيانئو لم بلاق 
ضعوبات, عند خروجه آلى الانيا لرغبة الحكومة الابطالية فى التخلص 
م'له © ولكنه واجه صكويات لراقبة الجستابو له ٠‏ وبعدك ذلك مباشرة 
طار موسولينى من ميونخ الى مقر قيأدة الفوهرر فى روسيا الشرقية 
لدراسة الاوضاع النهائية ٠‏ 


لك 


الفصل الام 
الاجماع هقر قيادة اأفوهرر 


12 من سبتهير 1459 
« لقد جِنّت للاستماع الى تعليمات جديدة » 


وصللت الطائرة ( جو ب ]ام 4 التى كانت تقل موسولينئى الى 
مطار مركز القيادة فى الوقث الذى بدات فيه الشمس تغيب فى الافق ©» 
ولعد أن استفرت»٠‏ الطائرة فى المطار خرج منها موسولينى فوجد هتلر 
سير نحوها والدموع تطفر ' من عيايه »2 فالتقيا وتصافحا وعائق كل 
منهما الآخر فى صمت وظلا واقفين وأيديهما متشاكة 5 وكان واضحا 
تماما أن هذا المشهند قد أثر فى هتلر تأثيرا عميقا . 


وبعد ذلك مبائشرة احتبع الاثنان وحدهما فى حو مختلف تماما 
عن الذى كان بتوقعه موسو ليئى » فقد ماد نت أمال موسوليئى بعد أن كانت 
قد انتعشت بسيب التهائنى والمديح اللى-لاقاه فى فييئنا وميولخ » 
وكان موسو بى ببدق ف هذا الاجتماع ف غابئة الانهيار والقاق وخاصة 
عندما لبهه قتلر فى بداية الاجتماع الى الحقائق تماما كما فمل الملك 
لوك اق ولاضا ضار 0 


يلا ري ايه © رمعل لد على ذلك وق : آن هد كلام ل 
الانهيار 0 لذلك” يجب ٠‏ على الدونشى أن بعيد بحث المإشيسوغ من اجداي 
لان عدم عودة الحكومة الفاشية الى الحكم فى ايطاليا سوف يؤدى الى 
انهيار الشعب الايطالى » كما أن الجيوش الالمابية التى فى الاساطق 
الشسمالية سوف تضطر الى فرض الاحكام العسكرية القاسية وقد 
تمائك هذه الاحكام الى مناطق « البو » و« الالب » وتنتخذ اجراءات 
قد نتصف بالبريرية والتوحش واقترح هتار أيضا ضرورة انقاذ 
ايطاليا عن طريق اقامة حكومة فاشية برعامة أحد الايطاليين الذين 
هربوا الى آللانيا من مثل بافوليئى وفارئياتثى وربناثو ريشى ويرزيوزى 
أو حنى فيتوريو موسسولينى ٠‏ 


ثم عاد هتلر وفير رآأبه وصمم على أن كون الدوتشى هو نفسه 
الذى يتولى هذه الحكومة آلتى سوف تعلن من راديو « راستابرج 4 
فى ١9‏ من سسلبثمير على أن يعود الدوتشى الى ايطاليا ويقدم خونة يوم 


1ه 


ه؟ من يولية الى المحاكمة » وينفذ حكم الاعدام فيهم ويسمح كذلك 
بقيام القواث الالمانية باحتلال القاطعات الشمالية الشرقية من ايطاليا 
وهى « التواديجى » و « فيئيسيا , و « جيوليا » و « ترنتينو » لصد 
أى هجوم قد يأتى عن طريق يوغسلافيا . كما يجب الظمسور أمام 
العالم أجمع بأن دول المحور نقف موقفا متضامنا . 


وفى نهابة الحديث أعلن هتلر أنه قرى تعيين سغير جديد بدعى 
« رودلف رهن » فى روماء وكان حاضرا هذه للقابلة ٠‏ وترك موسولينى 
حجرة الفوهرد وهو فى دوامة:» لذلك ذكرشم ابنته « ايدا » بعد أن 
قابلته بعد هرور عدة أيام على هذا الاجتماع انه قد فقد ارادته » وى 
الوقت نفسه كان هتلر قد أخبر لا جوبلز © بأنه قد شعر أن موسوليتى 
من قبل ء 

وقد علق « جوبالر » على خيبة أمل هتلر بأن موسولينى كان 
ببدو غير مستقر حول فكرة اعتقال خونة يوم 6؟ من بولية واعدامهم 
لأن الدوتقى مثله مثل أى ايطالى يشعر بارتباطه بالعائلة لذلك لم 
يكن عنده الرفبة فى معاقبة أى السان »© فمثلا عندما أخبره هتلر أن 
« شيانو » أصبح شخصا مكروها فى القيادة الالمالية أخبره موسولي'ى 
بأنه مهما كان فهو زوج ابنته » ولكن هتلر اعترض على قوله بحدة 
وقال : أن ذلك يجعل جريمته وخيانته اكثر شدة » لذلك يحب 
معاملة الخيانة فى ايطاليا بحزم وعزم وتصمم »© ويجب أن تظهر 
المقوبة أمام العالم أجمع . 


واعلن موسولينى بعد ذلك بصفته ايطاليا أنه قد قبل جميع 
شروط عتار مهما كانت قاسية ومهما أدت الى تدمير انطاليا 8 وكان 
2 كسار نج , قد أعلن من قبل أن جميع الاراضى الايطالية التتى خلف 
الجبهة الالمانية اصبحت منطقة حرب خاضعة للاحكام العسكرية © وأنه 
قد صدرت عدة قرارات لحمابية الاوضاع 6 ولكن مو سو ليئى احتج على 
هذه الاوامر واعتبوها نوعا من الخضاع ايطاليا للحكم الالمانى وقال 
جملته المشهورة : « اننى قد حجنت الى المانيا لتلقى التعليمات 4 . 

وكان موسولياى بدو كشخصية مغلوبة على أمرها فى الوقت 
الذى كانت فيه ملايسه اتبدو فضفاضة عليه وغير منسقة » الامر الذى 
دعا هتلر الى أصدار أوامره الى البرو فيسور 2 موريل 0ن بالفسسهام 
بفحص موسوليتى واعطائه الملاج اللازم . 

وماد موسوليئى الى ميونخ فى ١9/‏ من سبتمبر وكالت صحته قد 
تقدمت كثيرا ) ولكن نظرات اليأس والتعب كانت» تبدو فى عينيه ) وق 
مسساع اليوم التالى اغلق على لفسنه حجر نه لاعداد خطة موجهة الى 
الشعب الإيطالى عن طريق واديو ميو لح 5 : : 

وقد كتبت زوحعه :© ( راشيل «( تقول : ١‏ لقد ذهبت معه الى 
حجرة صغيرة فى محطة الاذامعة فى « كارل بلائس »© وكانت هذه هى 


وه 


المرة الثانية التى يلقى فيها موسوليئى خطابا بالاذامة بعد أن تعود 
القاء خطبه على العامة » لذلك لم يبلغ موسولينى درجة الجودة 
والاتقان المعروفة فى خطبه » 5 وكان صوته بدو محهوما على حين 
كانت الكلمات تتدفق من فمه بتلعثم حينما كان يخبسر هستمعيه عن 
سحنه وعن هروبه الدراماتيكى » شم طلب من شعبه أن يسير وراءه 
الى النصر . 
ولكن « جوبلز » و « هتلر » لم يتوقعا قط أن بتبعه الشعب 

نقد نزلت ايطاليا « كشعب وكأمة عن عظمتها 4 .. 


[ن 


الفص ل التاسع 
ألر ئيس فى جرنانو 
العام الأول 
17" دن مسستوبر ١95:5‏ !؟ من سبتيسر ١9545‏ 
« لقد كرسنا أنفسنا لأوهامنا «هتلز وآناهُ 


كزوج من المجانين ٠‏ لقد بقى أمامنا آمل وأجد 
هو خلق أسطورة حولنا » ٠‏ 0< 0 “ 
0 ْ 
ظل هوسوليئى فى المانيا فترة عشرة أيام أخرى فى «يونخ أولا ثم 
انتقل الى « شلوز ‏ هرشبرج » واسثمر فى قلعة هناك فى أسفل جبال 
الألب البافارية بالقرب من «بارميش» وفى هذا المكان وضع الخطة الكاملة 
لاقامة الخكومة الجديدة فى ابطاليا واعادة تأسيس الفاشيه : وفى الفترة 
دين ١6‏ الا١‏ من سبتمير سئة ١959‏ أصدر ستقة أواجر من مدينة 
« راستنبرج » تنتعلق بالجمهورية الاشتراكية الايطالية » وقد منحت هذه 
الاوامر موسولينى جميع السلطات العليا لادارة الفاشية فى ايطالها 
واعادة تكوين الحزب الفاشى باسم جديد هو ١‏ الحزب الفاشيستى الجمهورى 
د مصووءتططناجه186 وؤقزءنقة م14أروم] »> وكذلك اعادة تكرين جيشس 
الماليشيا والتعاون مع المانيا ومعاقية الخونة ٠‏ وأصدر موسوليئى قرارا 
بنتعيين « السندرو بأافولينى » سكرثيرا للحدزب الجديد و « ريئاتوريتقى » 
قائدا لقوات الماليشيا ٠‏ 


وفى يوم /ا من سبتمير سئة ١989‏ عاد موسوليئى الى « روكا دل 
كامينائى » بصحبة الجنرال « كارل وولف » رئيس الجستابو فى ايطاليا 
حيث اسحقبل عددا من أعضاء حكومته الجديدة الذين أقسموا أمامه يمل 
الولاء كرئيس للجمهورية » وقد أحضر أحد عملاء الجسدابو مؤلاء الوزرام 
الى المنزل بعد أن أصدر «١‏ فهملر » أوامره بتنفيذد هذه الخطة ٠‏ 
وكانت القوات الالمانية فى حال تعبئة تامة واستعداد للطوارىء فى 
الوقت الذى كان موسوليبى يحاول فيه استعادة سلطانه وقونه ٠‏ وقد 
اقترح الالمان علىموسوليئى أنتكون عاصمة حكومته الجديدة مدينة«سالرة 
الى على بحيرة د جاردا » بدلا من روما الى بمكن تركها للحلفاء + وعلى" 
هذا الأساس تحرك موسوليئى الى فيللا « فلترنيللى » فى مديئة جرناثو 


نان 


الصغيرة على جانب البحيرة التى تبعد عن مديئة « سالو » شمالا بعدة أميال 
وكانت القوات الالما نيه تجوبهده المنطقة باستءرار لدرجه أن موسو لينى 
نفسه أضطر أن يشكو من هذه الاجراءات ويقول : « اننى لا أريد أن يظن 
أى انسان انئى سجين فى هذه المنطفة » وكان اجنود الالمان يتبعونه فى 
غدوه ورواحه فى لوريات عدة كما كان العملاء الالمان يستمعون الى 
مكالماته التايفونية على حين كان كل من الجنرال «ه وولفف »© والسسفير 
« رهن » والدكتور « زكريا » والكولونيل « دلمان » يتلقون أوامرهم جميعا 
من « هملر » بعدم الابتعاد عن موسولينى ومراقبة زواره جميعا ٠‏ لذلك 
كان موسسوليئى يقول : « ان « وولف » وه دلمان » هما سجاناق 
الخصوصيان » ٠‏ 

أما بالنسية للفكرة التى فرضهنا عليه هتلر هى الخاصة بمعاقبة 
حولة يو ولا سن يواه غلم يعد «وسوليتي بسر عي علبها 4 بل ليا 
وأصدر أوامره بضرورهة البحث والقبض ءعىيى هؤلاء الاشخاص وتقديمهم 
إلى 'اللصساكمة » وكان بقول فى ذلك : أنه بجب أن يظهر للعالم كله أنه قادر 
0 المؤامرة الى الملك وعلل استعادة شعبيتهة كزعيم للفاشية فى 


وى 55 من لوفمبر ١947‏ أصدر قرارا باقامةمحكمةخاصةبتنفيذ 
وعود هتلر وللنظر فى مصائح الدولة العليا فى وقت الحرب » وبدات 
قاعة.« كاسل فيشيو » فى « فيرونا » وكان أعضاء المحكمة بر تدون 
القمصان السوداء ويجلسون على منضدة طويلة معلق خلفها قطعة كبيرة 
هن .القماثى .الاسود مطرزة بشعارات الفاشية .وكان قدوضععلى سارهم 
مقعد طويل يجلس علية سرتة من المسجونيل » وعن يميئهم يجلس 
للصحفيون ورجال السيئما »2 ويحلس أمامهم المحامون ,ثم وضعت 
فقاعد المتفرجين خلف مقاعد المحامين ». وقرأ.كاتب الجلسة قرار الاتهام 
لصوت مزعج : اتهم فيه المذنبين ١‏ بالعامر ضد سلامة واسفعقلال الدولة . 
وهحاولة قلب نظام الحكم يوم 55 من يولية ١9519‏ ء استنادا الى توهمهم 
بأن ذلك سوف يقود البلاد الى صلح #مسسمع الحلفاء » واستخدموا فى ذلك 
عمليات عسكرية وأعطوا العدو كل مساعدة واتنسهيلات » ٠‏ 


1 5 ' “وكات آول درؤلاء المتهميل هو المارشال العجوز د دى بوذو » الذى 
قف ا بزية العسكرى وجميع الاوسمة التى حصل عليها هنذ الزحف على 
ذوما ثم رفض قبول اتهامه بالخيانة: ولم يكن فى ذلك الوقت بشعر بأى 
تقطن , لانه كان يعرف آنه أخلص لموسوليئى أكثر من عششرين عاما الامر 
الذى قد يدفع موسولينى الى النظر فى عدم المنكم عليه ء وكان الملك 
ف «. بادوليو » قد توجها جنوبا الى « برنديزى » ولكن « دى بونو » لم 
يذبعب معهما ولم يحاول أيضا آن يحلق لحيئة التى 'نميزه: 2 بل توجه الى 
د فيرونا » فى عربته الخاصة وشسام نفسه وحمو على .ثقة بأن موسولينى 
سبوف براعى حكم الصداقة القديمة » ولكته عندما سد.غ طلب. المدعى 
ياعدامه ؤقف صائحا وهو يقول :' دان هنذه أمور سنوف' تؤدى الى 


نه. 


الانهيار ٠*٠‏ اننى أشعر أن هناك. شخصا قد قرر قتلى * اننى رجل عجوز 
وعحورز جدا » لذلك فانكم تأخذو ننى من العدم الى العدم ٠‏ لذلك أرجوكم 
أن اتسرعوا قى اتنفيذ حكمكم » ٠‏ ثع جلس فى مقعده بين همهمة وشفقة 
الجمهور ٠‏ : ا : 

وعندما أعلن اسم « كارلوبارتفى » وزير الزراعة واتهامه بالاشتراك 
فى المؤامرة , أعلن بكل هدوء ان جميع المسمولين الايطاليين كانوا يقفون 
ضد موسولينى ويرغبون فى عقد اتفاقية صلح مع الحلفاء لذلك عملوا على 
الاطاحه بالدوتشى »2 ثم أعلن أنه كانت هناك اعتراضات من جانب أعضاء 
المجلس الأعلى ولذلك لم تكن هناك مؤامرة بالمعنى المعروف ٠‏ 


ثم نودى بعد ذلك على « شيانتى » الذى أعلن أنه قد سحب تأبيده 
لمشروع جراندى »2 ؤنادى بالتاييد المطلق للدوتقى ٠‏ ولكنه لم يذكر أيضا 
أى شىء عن الكؤامرة كما فعل « جوتاردى » رئيس الاتحاد الفاشهعستى 
للعمال الصناعيين الذى كان يأمل فى التخلص من نغوذ الدوتقى ومسئولية 
القيادة الحربية فى الحرب * ١‏ 


واستمرت الاتهامات توجه المعدد آخر من أعضاء المجلس الأعلى حتى 
وصات الى « شيانو » الذى انكر انكارا بانا اشتراكه فى أ 4 هؤامرة 
للتخلص من الفاشتية والدوتشى وأعلن أن قرار جراندى ام يكن يقترح 
قط مثل هذا الامر « كما أننى لم كن اتصور أن هذا القرار سوف يؤدى 

ولكن المدعى العام انهمه بأنه قد وافق على قرار جرالدى قبل 
الاجتماع بيوم وهذا 'يعنى أنه كان يعرف اللمؤامرة من قبل ولم يخطر 
الدوتشى بها فرد عليه شيانو قائلا : « نعم لقد علمت بمشروع القرار قبل 
تقديمه بساعان قليلة وكان جراندى قد أخبرنى بأن سكورزا قد سلمنسخة 
من هذا القرار الى الدوتشى نفسه لذلك كان الدوتشى يعرف مقدما هذا 
ا موضوع وما سدوف يذود فى المجلس الأعلى م * 

وبعد أن انتهت المحاكمة فى اليوم الثالثك صدر الحكم باعدام هؤلاء 
الخمسة وهم : 

دى بولو و باريتقى و جوتاردى د شيانو و مارينانى ٠‏ 

لم تقدم بعض الأفراد من ذوى النفوذ بطلبات لتخفيف الحكم نظرا 
لخدماتهم وماضيهم المشرففى تاريخ الفاشية .فى ايطالياء ولكن موسوليئى 
رفض جميع هذه الطلنات بسبب الضغط الواقع عليه من السلطات 
الالمانية » واستطاعت « ايدا » موسولينى زوجة « شيانو » أن تهرب الى 
سنو يسرا بجميع مذكرات زوجها وبعض الوثائق. الامة التي تتعلق 
باطن 1 ١‏ : ْ : : 

وفى فجر اليوم” التلالى اقتيد الرجاله الحمسنة الى ساحة مجاورة 
للسحن. حيث تم ثنفيك حكم الاعدام فيهم رميا بالرصاص ٠‏ 


/اع' 


“ات 

بعد مرور ساعتين على تنفيذ الحكم تولى موسوليئى رداسة مجلس 
الوزراء وكان أول كلام نطق به هو : «لقد أخذت العدالة مجراهاء وعندما 
ترك هذا الاجتماع توجه الى حجرنه وكان لم يتناول « فطوره » 2 وقد 
ذكرت زوجته راشيل أنه أخذ ينهنه ويبكى فى حال من الياأس بعد أن 
تيقن تماما موت ه شيانى » زوج ابنته وبقية رفقائه » وقال فى هذا 
الوقت: د النى أشعر تماما أن الشعب الايطالى قد سحب عطفه وتابيده لى 
بعد هذا الحادث ,» ٠‏ 


و بعد أن هدات أعصاب موسو ليئى اجتمع بوزس الخارجية 6 الظطهر 
وقال له : ٠‏ الآن وبعد أن أطحنا الرءوس الى الأرض يجب أن نساتمر فى 
عملنا حتى نهايته » وعلى هذا الاساس أصدر أوامره بالقيام بحركة اعتقال 
واسعة النطاق ٠‏ وفوض « تأمبرونى » رئيس القشرطة جميع السلطات 
لتنفيذ هذه العمليات »2 ولكنه بعد مرور عدة أيام تراجع ومسحب أوامرم 
وتعلدماته وأصدر أمرا بالعفو الشامل ٠‏ . 

وفى ١5‏ من: نوفمس اجتمع الحزب الفاشيستى الجمهورى فى فيرونا 
لوضع الاسس العملية والمذهبية التى سوف يسير عليها ويطبقها فى نظام 
الحكم + وقد تم افقتتاح الجلسه الاولى بقراءة رسالة من الدوتشى أكدت 
المبادىء الفاشية الثورية والامانى التىئ أعلنها الحزب نفسها فى عام9١91١‏ 
وكانت هذه المبادىء تهدف الى زيادة رفاهية العمال ٠‏ 

وقد وجهت اتهاماتك جديدة الى الفاشية على حسب نشاطها الذى 
مارسته فى عهدها القديم » لأنها قد أهمك ّالاصلاحات الاحتماعيةو تعاولت 
تماما مع العناصر الرأسمالية الاستغلالية ولم تهتم .الا بالبحث عن السلطة 
والقوة 9 

وفى ١؟‏ هن أبرريل سئة ١955‏ توجه موسولينى الى المانيا لمقابلة 
هئلر » واستقبله هتلر بحرارة فى « سالز برج » وفى هذا الاستقبال أكد 
له موسولينى أله يعتقد اعتقادا جازما أن الألمان سوف يتنتصرون فى 
الحرب ٠‏ وكان جو المباحقات وديا ومشجعا وخاصة بعبد أن حضره 
« جرازيانى » و « مازولينى » وه فيلبو انفوسو » السفير الايطالى الجديد 

وقد تحدث موسولينى عن الاحقلال الالمانى لمنطقتى التوديجى 
وتريستا ووجه نظر حمتلر الى سسوء المعاملة التى يلقاها العمال الايطاليون 
فى المانيا ٠‏ وكان هتلر ودودا فى هذه المباخشات لذلك وعد بالنظر فى 
جميمع هذه الامور 7 , 

وبعد مرور ثلاثة أشهر على هذا الاجتماع توجه موسولينى مرةأخرى 
الى المانيا لمقابلة هتلر ولكنه وجده فى هله المرة ينتظره على رصيفالمحطة 
وكان مصغر الوجه قلقا يبدو عليه الشسحوب التام وقدم اليه يده اليسرى 
لدحيته واعنذر له لانهة قد حدثت له حادثة منذ لحظات قام بها الكولوئيل 


مه 


جراف كلومى فون ستوفن بروج الذى وضع عدة قنابل فى مقر اجتماع 
الفوهرر فأدت الى قتسل أربعة رجال ٠‏ ورد عليه موسولينى قائلا : ان 
العنابة الالهية تحرسك هرة أخرى , فرد عليه هتلر قائلا : ان القدر قد 
خلقه لينصره دائما على أعدائه ٠‏ وبدأت المناقشات حول الاسسباب التى 
أدث الى عدم انتصار المانيا حتى الآآن فى الحرب ٠‏ وكان هقلر يقف بين 
الحين والآخر ويتحدث عن زعامته وعناية الاله به واختياره له لانقاذ أوربا 
والعالم ٠‏ وكان موسولينى ينظر اليه بدهشة وأخذ يعتقد أن هتلر قد 
أصيب بالخبل وجنون العظمة الالهية . 

ولمع يسفر هذا الاجتماع عن أية نتيجه كما لم يجرزٌ موسولينى على 
المطالبة بالطلبين السابق ذكرهما ٠‏ وكان الشعب الايطالى قد تعود أن 
يرى موسولينى عائدا وهو ممتلء حماسا واشتعالا باءراء هتلر » ولكنه 
شاهده هذه المرة وهو يعود دون أن يبدو عليه أى آثر لهذه المقابلة ٠‏ 


وبعد مرور شهر على زيارته لهتلر فى بروسيا قرر موسوليئى القيام 
بجولة تفتيشية للجبهة » وكان الجنود يستقبلونه بالهثافات والحماس على 
حين كان يقدم النصائح والتعليمات الى القادة العسكريين والاقتراحات 
التى لا تصلح للنواحى العملية فى الجيش ٠٠‏ وكان كيسلرنج القائد 
الالمانى فى ايطاليا يضطر أن يستمع اليه بأدب برغم أنه كان يعرف مقدما 
أن ما يقوله موسولينى لا يصلح أبدا للتطبيق فى الجيش ٠‏ 

وعاد موسو ليئى الى جرنانو » وقد امتلا'ت نفسبه بثقة جديدة وأمل 
جديد » ولذلك أخبر زوجته راشيل بأن الجنود الآلمان بالذات قد أظهروا 
حماسا منقطع النظير ٠‏ ولكن هذا الامل قد أخذ يتلاثى بسرعة خلال 
الاسبوع التالى وعاد الى حاله السابقة من اليأس ٠‏ 

وفى شهر ,بونية ذهب اليه اوتوسكورزينى لزيارته فوجده هادثا 
لدرحة كبيرة » ولكن اليأس والتشاؤم كانا قد تمكنا مثه ولم بعد الرجل 
القوى الذى كان يوجه الوزراء ويشرف على نشاطهم » بل تركهم يسلكون 
الطريق الذى يختارونه وأصبح يبدو كانه فيلسوف أكشر من كونه رئيسا 
للدولة لقد 'نحدث اليه عن التاريخ الالمانى الذى كان يعرفه جيدا وعن 
القواعد الفلسفية للفاشية » وكيف يمكن أن تتطور هذه القواعد فى 
المستقيل ٠‏ : 

وبعد مقابلته مع سكورزينى كان دائم التفشكير والتأملات » وذلك 
ذلك الامر الذى أدى فى النهاية الى فوضى عارمة أدث الى اشستعال 
الحرب الأهلية بين الايطاليين فى نهاية عام ٠ ١158‏ 


ان 


الفصل العالشمر. 
الحرب الاهلية. 


أوفمبر ١959‏ ديسمبر 1955 
« لقد قررت آلا يبقى الحزب الفاشيستى بعد 
ذلك منظمة سياسية بل يجب أن يصبع منظمة 
عسكرية جب 4 
بدأت الفاومة الفعلية ضد وجود الالمان فى ايطاليا قبل اعلان 
المدوورية الاشتراكية بفترة طويلة ٠‏ لحينها أوشك عام 5 أن ينتهى 
كانت لجان التحرير القومى السربية :: تنتشر فى غالبية مدن ايطاليا وقراها فى 
الشمال ٠‏ وبحانب هذا تم تكوين 0 من الهاربينمن الخدمة فى الجيش 
الايطالى ومن بعضيى المجرمينل والمحترفين والمغمورين وأعداء الفاشية ٠‏ وقد 
انضم الى كل هذه الفرق كثير من الوطندين الايطاليين الذين كانوا يروك 
أن خلاص ابطاليا لن يأتى الا بهزيمة ايطاليا » وقد ضدممت هذه اللجان 
السرية عددا من بعض الضباط الذين عرفوا محاولات جرازيانى المخاصة 
لانشاء جيش وطنى ايطسالى بعيد عن التبعية لألمانيا وعدم قدرته على 
تحقيق هذا الهدف ٠‏ وقد ”ولى الجثرال روفائيل كوردونا رياسة اللجنة 
التى ضمت هذه الفئة من الضباط ٠‏ 

وفى 'وفمبر سنة ١9559‏ عقد أول اجتماع فى هونشييرو فى 
ديدمونت + وقد تقرد فى هذا الاجتماع العمل على زيادة نفوذ هلهاللجنة 
عن طريق نحريض كل من الالمان والفاشيين على القيام بالاعمال الانتقامية 
ضد الشسعب الايطالى نفسه ٠‏ ثم تقوم هذه اللجننة نحت ستا'ر حماية 
الشعب الايطالى من هذه الاعمال الانتقامية باغتيال الضباط الالمان 
والفاشيين * كما وافقت اللجنة آرضا على سف الجسور وخطوط السكك 

الحديدية وشبكات الكهربا والتليفون مهما كانت أهميتها السياسية ٠‏ 


كان النفوذ الشيوعى مسيطرا نماما 0 هذه الحركة وأصبح فيما 
العك العنصر الوحيد تقريبا الذى يمارس سلطة التوجيه والتنفيذ معا ٠.‏ 
' وكانث هناك عهنا بات تتكون جميعها من الشيوعيين وتسسيرل على الزهج 
والتظام السوفيتى نفسها على حين "كانت مهناك عض 'العصابات التى 
اضطرت أن تقبل القليل هن الشيوعيينزداخل تنظيماتها 0 

وفى خلال شتاء سنة م 1١955‏ بدأت بعض العناصر " فى المشاغية 
وفى تنفيذ بعض الخطط والقيام بعمليات اغتيال فردية وانتقامات نخاصة ٠‏ 


5 


ولكن النظام الفاشيستى فى المنطقة الايطالية التى يحتلها الالمان لم يكن 
يخشى خطورة مؤلاء الاعداء ٠‏ 

وفى ؟ هن مارس أى فى العيد السنوى لتأسيس الفغاشية قامت 
لجئة التحرر القومى فى روما بتنظيم مذبحة لكي تكون تحريضا للجمعيات 
التىفى القشمالعلى القهامبهذه الأعمال نفسها , ففى مساء هذا اليوموضعت 
كمعة من المفرقعات فى عربة ودفعت الى طريق رازيللا حيث مركن القيادة 
الالمانية » وقد أدى هذا الانفجار الى مصرع :9 حنديا ألمانيا وعدد قليل 
من المارين من الايطاليين » ونتيجة لذلك قاممت القوات الالمانية باعتقال 
ه؟” شخصا وأعدمتهم فىاليوم الثانى فى طريقارديأ » ودفنوا فى كهوف 
فوس اردياتينى ٠‏ 

وانتشرت أخبار هذه المذبحة المروعة فى كل أنحاء ايطاليا وأدته الى 
زيادة الاعمال الانتقامية فى كل مكان ٠‏ وقد قامت السسلطات الالمانية 
باعدام مائة من رجال المناجم فى احدى القرى الصغيرة * وبعد هرور عدة 
أسابيع على هذا الحادث أعلنت السلطات تنفيد حكم الاعدام فى 4٠٠‏ 
سجينل و ١٠١١‏ هن الهاربيتك من الخدمة فى الميش ٠»‏ وبعد ذلك بفترةقصيرة 
تم ترحيل ٠٠٠١‏ رجل بالقوة الى المانيا بعد أن تم نسف الجسور المقامة 
على النهر فى بيدمونت , وفى "5١‏ هن يونبة أعلن موسولينى أن المزب 
الفاشيستى لايمكن أن يستمر كحزب سياسى بل يجب أنيتطور الى منظمة 
عسكرية ٠‏ وأعلن ابتداء من الأول من يولية أن جميع الاعضاء الذين تثردد 
سنهم بين ١5‏ عاما و ٠١‏ عاما وليسوا فى القوات المسلحة التابعة 
للجمهورية الايطالية يجب أن يتقدموا لارتداء الملابس الرسمية والانضمام 
الى الجيش « جيش القمصان السوداء » وذلك للمحافظة على النظام العام 
وعلى حياة المدنيين ضد العدو وضد الأعمال الانتقامية التى يقوم بها بعض 
المخر بين * 

وقد فسر الكثيرون هذه المعركة على أنها اعلان للحرب الاهلية 2 وقد 
ازدادت أعمال التنكيل واجراءات الانتقام ضد اللجان السرية من جاب 
التنظيماته الفاشية » وضد الشعب الايطالى من جانب الجيش. الالمانى 
المرابط فى الاراضى الايطالية : فقد قام الجيشش الالمانى بذبح جميع سكان 
قرية سانتا أناديستازيما فى أغسطس سنة ١945‏ », وقام أيضا فيما 
بين 5١0-58‏ من سبتمبر بقدل ٠7٠١‏ شخص فى مارزا بونو جنوبى بولونا 
0 الجيش الفاشيستى يعرف كل هذه الأعمال من جانب الألمان فى 
واد 3 

وقد لاحظ موسوليئى زيادة الوحضية بين الفاشيين واعداء الفاشية 
على السواء » لذلك كان يقول : أن أيام الرحمة والرآفة قد انتهت ٠‏ وقد 
حاول 'نهدائة الأوضاع فأصدر أمره الى حاكم هديئة تورين للتفاوض #سسمم 
الجنرال اوبيرنى الذى كان قائدا للجيش الايطالى الرابع وأصنتبح قائدا 
هن قواد المنظمات السرية » فقد تعثرت المفاوضات بعض الوقِت ثم وافقت 
السلطات الايطالية بعد ذلك على تسليم لاه ضابطا من المعنتقلين الى اللجان 
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السرية على أساس أن هذا الاتجاه قد يخلق نوعا من التفاهم والتوفيق 
بين الفاشيستيين وأعداء الفاشية ٠‏ 

وكان موسوليئنى تخبط فى سياسته تجاه هذه العناصر » فتارة 
يصدر أوامره بأعدام المعتقلين من أعضاء المنظمة السرية ٠‏ وتارة أخرى 
نصدر العفو عنهم بحجة أن هذا الاجراء سوف يؤدى الى وقف ثبار العنف 
وعمليات الانتقام . 


حاول موسسوليئى أن يكتسب الشعب فى شملى ايطاليا الى صفه 
الاشتراكية لحل المشكلات الاقتصادية الى واجهتها الجمهورية + ولاكتساب 
العمال فى هذه المنطقة الى جانبه ٠‏ وعندما اجتمعت لجئة التحرر القومن 
فى روما وأصدرت أمرها بالقيام باضراب شامل فى الجمهورية لم يهتم 
موسولينى كثيرا بخطورة هذا الامر » وكان كل ما يقلق موسولينى نفسه 
النتائج اللقوسوف تترتب على اغلاق المصائع وخروج مايزيد على ٠٠٠ر٠ه؟‏ 
فى مظاهرات عامة © وعندما طلب الالمان من موسولينى اتخاذ اجراءات 
سريعة وحازمة لوقف هذا الاضراب » وهموسولينى ذلك قائلا : ان هناك 
ما يكفيه من الحرب القائمة بين الايطاليين بعضهم وبعض ٠‏ 


ولم يكن الخوف من قرام جرب أهلية بين الايطاليين داخل ايطاليا 
نفسها هو الذى يشغل ذهن موصولينى ٠‏ وانما كانالأوف من قيام صراع 
دموى بين الايطالهين فى جبهات الحرب ؛ الامر الى سيؤدى الى الهيار 
الجيش وتفككه ٠‏ وكانت لا نزال هناك ثلاك وحدات ايطالية 'تحارب الدول 
المتحالفة وهى : 

وحدة باريرباجو فى جبهة انزيو 2 ووحدة القمصان السوداء التى 
تحارب نيتو فى كروانيا ووحدة ماير سالبيرى التى تحارب السلافيين 
فى كارسو ٠‏ وكانت هناك وحدة برسالييرى غير السابقة تحارب الالمان 
تابعة للمارشال بادوليو ٠»‏ 

وكان موسولينى يمتسم فى فخر عندما يستمع الى شجاعة القوات 
التى تحارب الالمان ٠‏ وكان يقول : د انها مهما كان الامر فهى من القوات 
الاإيطالية وهدا ما بهمتى ,» ٠٠‏ 
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١‏ كارؤكشر 
الرئيس فى جرا نانو 
الشهور الآخرة 
ديسمس ١1955‏ .2 ابريل 195565 

د اننى أشبه بقائد السفيئة التنى سير 
وسبط العواديف وحين تتجطم السفيئة 
أجد لفسى وسط محيّط ثائر , فأتعلق 
بقطعة من الخشب لا أعرف كيف الحكم 
فيها أو أوجهها ؟ » 

قام موسدوليئنى فى داسمير سنة 1١955‏ دزيارة مبيلانق ق لصدءحبتة 
وولف رهن » حيث استقيلا هناك من جماهير الشعب بالتهليل والهتاف 


الآمر الذى رفع معدويات موسولينى الى حد لم يكن أحد يتعدوره ٠‏ وكانت 
الجمامير تتدفق وتصيح « دوتشى ! دوتقى ! دوتشى ! »2 ٠‏ 


وحيلما عاد موس_وليئى قال لزوجئه : انك لع بشاهد متتل هذا 
الاستقبال الحافل طوال العشرين عاما السابقة التى حكمت فيها الفاشية 
ايطاليا ٠‏ وقد ثم اذاعة هذا الاستقبال على جميع أنحاء ايطاليا للدلالة على 
مدى استيرار شعبيته بالرغم مما حدث ٠‏ وكان موسوليلى قد تحدث في 
الاجتماع الذى عقد فى المسرح الغنائى عن وعوده بالاصلاحات .السياسية 
والصناعية , وأعلن انه لوبعد من الضرورى أن يحمل العامل بطاقة الحزب 
الفاشى لأنه سوف يثئم قريبا اقامة أحزاب سياسية أخرى والاعثراف بها ؛. 
وعندما 'تحدث عن انتصار المانيا المحقق وأشار الى الأسلحة السرية التى 
سوف نستخدمها القوات الالمائية ويكون لها آثر خطير على انجاه.الجرب 
كان صوته يهتز بقوة وعدت كآنه قد عاد الى أيام عظمته الخوالى * .. 


وبعد هذه الزيارة مباشرة توجه الى زيارة الفوهرر , وعندما وصل, 
قطاره: الى خارج هيو ليخ 'توقاف انتظارا للقطار الذى بقل مثلن والقادم من 
الشمال وتقابل الرجلان وتصافحا بحرادة وشوق وشعور بالسعادة , ثم 
استقلا سيازة. متجهين الى. مخزن الأسلخة الجديدة السرية ٠‏ وحينما عاد 
كسينا الحرب #6 

كانت هذه هى آخر كلمات مملوءة بالثقة ينطق بها موسي و ليئى 0 فلم 
يكد يمغئ بعض الوقت حتى سقط فى وهدة من اليأس والانهيار الجسمانى 


م80- موس وليئى 


والأدبى ٠‏ وكان يبدو أن جميع آماله قد ضاعت وأن جميسع أحلامه قد 
انهارت وتدهورت بالرغم من أنه كان يعتقد أن الأساحة السرية الآلمانية 
سوف تستطيع أن تقوده مع ألمانيا الى النصر وان الحلفاء قد كابدوا خسائر 
لا طاقة لهم بها ٠‏ وقد التقت به احدى الصحفيات وتدعى «مادلين موليير» 
فوجدته انسانا لا يكاد يعرفه أحد بالرغم هن الشسهرة التى أحاطث به 
فقد كان يحلق شعر رأسه لدرحة أنها كانت تبدو خالية تماما من الشعر, 
وكان بريق عينيه قد خبا ء وأصبح يركن الى التواضع والهدوء وقبول 
كل ما يصنعه له المستقبل لدرجة كانت تدعو الى الرثاء والى العطف عليه * 
وعندما قابلته هذه الصحفية الفرنسية ابتدرها قاقفل : «١‏ ماذا تريدين 
ملى 5 2 اننى أتذكر أنك قد جئت الى روما مندسيع سئوات © وكنت 
. فى ذلك الوقت شخصا هاما » ولكنى الآن لم أعد كذلك + ولم أعد أخشى 
أى شىء بعد ذلك حتى الموت نفسه , فقد 'نعذبت كثيرا ٠‏ وآأنا أعترف أئنى 
قد آرتكبت أخطاء كثيرة لذلك سوف ادقع ثمنها اذا كانت حياتى البائسة 
تساوى هذا الثمن ٠‏ لقد ارتكبت هذه الا*خطاء وآنا اتبع المنطق والعقل 
ولكنى لم أكن أرتكبها قط حيئما كنت أتبع الغريزة ٠٠‏ 


نعم يأ سيدتى لقد انتهيت وأفل نجمى بالرفم من ائنى ما زلت* 
أعمل 2 ولكنى فى الواقع انتظر النهاية الحثمية التي سيسوف تكون قمة 
المأسأة ٠‏ انئى لا أشعر بتحسن فى حياتى بل أشعر بهبوط وائهيار , 
وذلك بجائب عدم قدرنى على 'ثناول ما أرغب فيهمن أطعمة نتيجة الأمراض 
التى اخترقت جسدى ٠٠‏ ربما كان القدر قد أوجدنى لهذا الشعب لكي 
أرشده آلى طريق الحياة السليمة ولكنى لا أعرف لنفسى طريقا الآن ٠‏ ولكن 
هل سمعت من قبل أن هناك دكتاتورا لسغل بالئقة التى آولاه الشعب 
اياها ويحسب حسابها ويحاول آلا يخل بها ٠‏ » 

وقد عبر رأبه فى هذه اللحظة عن انه لا يرغب أن يفعل أى شىء فى 
ذلك الوقت سوى قراءة أعمال الفلاسفة الكبار منتظرا نهايته ٠‏ 

وعندما وجهت اليه سؤالا عن شيانو قال لها : ٠‏ انتى منذ يناير 
وهو الشسهر الذى أعدم فيه شيائو وآأناأ أشعر اننى أسير الى حتفى » وأشعر 
ان الطريق الذى أسير فيه طريق طويل فظيع مدمر ؛ واشعر أئننى أشبه 
بقبطان السفيئة التى وجدت نفسها وسط عواصسسف عارمة ثم تحطمت 
ووجدث نسى وسط محيط هادر فتعلقت بقطعة من الخشب لا اعرف 
كيف أتحكم فيها أو أوجهها ؟ ولم يعد هناك أى انسان يستمع الى صوتى 
الآن ٠‏ ولكن سوف يآتى اليوم الذى يستمع فيه العالم أجمع الى صوتنى » ٠‏ 

كانت هذه هى الطريقة التى بدأ موسولينى ,يتحدث بها لكل انسان 
يبوره وكانت لهجيبه 'تأخذ طابع المأسأة والغموض والخطابة فى :بعض 
الأحيان ؛ وكان يحاول أن يغير مجرى الحديث باستمرار من السياسة الى 
الغلسفة الديئية والى التاريخ والى الرسامين الابطاليين والى شعر كل من 
دانتى زودانتزيو ٠‏ 

وقد زاره كاتب آخر يدعى « بياريجيدورى كورتى » فوجده راغيا 
عن التحدث فى السياسة الحالية ويفضل التحدث عن مازينى وغاريبالدى 
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.والفلسفة , وكان يحاول دائما أن ينهى مناقشاته فى أى مؤتمر مع وزرائثه 
أو مع الألمان بعباراتث فلسفية أو تاريخية أو ديئية ٠‏ 

وعندما بدأت قوات الحلفاء فى 7 من أبريل بالقيام بهجمات عنيفة 
.واحتلال منطقة ماسة , وتراجعت الجيوش الألمانية عبر توسكاتنى » صدم 
الكولونيل دلمان الذى كان مشغولا فى ذلك الوقت بمشكلات الانسحاب 


والتسليم عندما ا ل كران تؤّمن ياكولونيل بالله ؟ » 
«ن الجنرال وولف يؤمن بالله ٠٠‏ 


بذ 


الفصل النا لع 
استسلام الالمان 
فبراير ‏ أبريل سنة ١946‏ 
« ان لى كل الحق على الأقل فى أن 
أعرف ما يدور هناك » ٠‏ 

قام الكولوئيل دوا مان والجترال وولف دون علىءم موسولينى 
:بالتفاوض مم الحلفاء لتسليم الجيوش الألمانية فى ايطاليا وكان الوسيط 
حمو الكرديئال « أدل فونسوشوستر » كبير أساقفة ميلانو , وكان الهدف 
من ذلك هو منع التضحية ‏ التى لا لزوم لها بآ[آوف الرجال ؛ كما أن 
المنظماث السرية قد قويت لدرجة تهدد القوات المرابطة فى ايطاليا » 
وكانت قوات الحلفاء ترسل الاسلحة والعتاد الى هذه المنظماتالسرية ؛ 
الآمر الذى أدى الى دفع الكوأونيل دولان الى التفاوض أيضا مع الجنرال 
« كادورنا » رئيس 'أركان حرب المنظمات العسكرية السرية ٠‏ وقد اخثار 
الكرديئال شوستر قسيسا ذكيا .مدربا يدعى « دون جوسبى بتشياريا » 

كمساعد عسكرى له - 
' فى الوقت نفسه أعد الكولوئيل دوئان ترئيباته الخاصة لملنح 
'البارون لويجى باريلل تصريحا للخروج الى سويسرا بحجة العلاج حيث بقى 
فى زدورخ فى مدزل أستاذ صديق له يدعى هوزمان مدير معهد زوجر برج 
وفى أحد الايام زار أحد الاشخاص بارللى وقدمه باريللى الى 
البروفيسور هوزمان على أنه الكواوئيل دوكان من- رجال الجسيش 
الألمانى وانه .يجب أن يذهب الى السفارة الامريكية لاحغسار مستر الن 

.دالاس الى البيت . 

ولم يكن دالاس يرغب فى الدخول فى مفاوضات فى هله اللحظة 
بالذات لذلك أرسل مساعدهة الدكتور جيافر نئس بدلا منة وهو النى 
اجتمع بدومان فى « كافيه بياتكى » حيث تحدثا عن قاثّة مجرمى الحرب » 
وأكد له المندوب الامريكى بأن اسمه فى هذه القائمة وآنه لكى يحذف اسمهدمن 
هذه القائمة يجب أن يعمل ما فى وسعه لانهاء الحرب فى ايطاليا » وكان 
جيافرنتس يسك فى آن دولمان ليست عنده النية على القيام بهذا العمل 
كما أنه ليس له نفوذ أو قدرة على اعداد ترتيبات التسليم لذلك طلب 
جيافرنشس من دولماق اثبانا 'لقوته ونفوذه أنيحضر الى الحدود السويسرية 
"أحد القاذة المعادين 'للفاشية الموضوعين فى السجون الآن وطلب دولمان من 
جيافرنتس أن يحدد له اسما » فاستمهله جيافرنتس الى أن يستقبير 
«دالاس ؛ وقد حددم دالاس قيما بعد اسم « فريتشيو بارى » وكان يعرف 
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مقدما أن احضار هذا الشخص الهام من أيدى الفغاشيين ضرب من ضروبه 
المستحيل ولم يكد يمضى أسبوع واحد على هذا الحديث حتى كان بارى, 
وزوحته وأوسميائى وهو أحد القادة المعادين للفاشية داخل سويسرا 
نفسها وذلك بالرغم من آنهم قد حكم عليهم بالاعدام فى فيرونا ٠‏ 

وفى 8 من مارسى -حضر الجئرال وولف الى سويسرا وتقابل مع الن. 
دالاس ٠٠‏ وتباحثا معا حول انهاء الحرب فى ايطاليا ولكن دالاس لم يعده 
بشىء وعند عودته الى ايطاليا عرف ان القيادة الألمانية قد نقلت الفيلد 
مارشال كيسلزنج من قيادة الجيوش الألمانية فى ايطاليا الى الشمال. 
ووضعت محله راندسثادت »2 ولم .يكن وولف يعرف الى أى مدى يستطيع, 
أن يثق فى خلف المارشال كيسلزنج ؟ 

وفى ١9‏ مارس قابل دولان الميجور جنرال ايرى القائد البريطانى 
والجنرال اليسنتزر الامريكى فى اسكونا الثى على بحيرة ماجوورى بين. 
الحدود السويسرية الايطالية وبحث معهم شروط التسليم ولكن عند عودة. 
دولان وجد انه قد صدرت تنعليمات من ألمانيا من هملر نفسه تقول : ان 
عائلة الجنرال وولف وزوجته دولمان قد وضعا نحت الرقابة الشخصية 
للجستابو فى ألانيا » وصدر الأمر أيضا بمنع الجنرال وولف من مغادرة. 
ايطاليا ٠»‏ 

وكان هملر يتصل بالجنرال وولف لاخباره باستمرار عن عائلته 
ولمعرفة مكان وجو ذه باسستمرار » لذلك أخطر الجنرال وولف الجنرال. 
باريللى. انه سوف يقطع المباحثات ٠‏ ولكن باريلق شجعه على عدم قطع هذه 
المباحثات على أساس أله قد قطع شوطا كبيرا فى المخاطرة 0 واقتنع بذلك. 
واسئسر فى اتصاله بالحلفاء عن طريق جهاز راديو فى حجرة لومه ٠+‏ 
: وفى آخر يوم مارس حصل على موافقة بالتسليم من قيادة الجيش 
فى ايطاليا ولكن فى ١١‏ من أبريل استدعى فورا الى برلين فودع أصدقاءه 
وكتب وصيته ورحل ٠‏ : 

ولكن قيل أن يمر أسبوع واحد عاد مرة أخرى الى ايط اليا فقد 
أصصشدر هملر أوامره بأن يعطود الى ايطاليا ليكتئب تثقريرا شخصيا عن 
الأوضاع هناك ويقدمه الى هائلر بنفسه » وفى الساعة الرابعة والنصف من 
شارد آلفكر ولم يعلق عليه بشىء , وبعد أن استمع اليه لم يتحدث عن 
ايطاليا وائما تحدث عن امكانية فصل روسيا عن البريطانيين والامريكيين ٠‏ 
وفهم وولف من هذا الاتجاه أن هتلر يود الابقفاء على القوات الألمانية فى 
ايطاليا حتى يمكئها أن تعير الألب وتتجه لمحارية الروس فى حال ثازم 
اللوقف ,2 وعندما ترك هتلر مجلس الاسبئشارية الذى كان يستمع_ فيه الل 
هذا التقرير لم يكن أمامه سوى أمل واحد وهو أن يتصارع أعداؤه بعضهم 
مع بعض وهو أمر لن يحدث وكان قد نزع كل شىء عن ايطاليا من فكره ٠»‏ 

وفى خلال أسبوع من عودة وولف الى ايطاليا تقابل مع ممثلى الحلفاء 
على الحدود السويسربة وانفق معهم على التفاصيل النهائية لعسليم القوات. 
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الألمانية فى ايطأليا بدون قيد أو شرط والاجراء الذى سوف يتخذه شد 
أى قائد المانى يقف حائلا ضد تحقيق هذا الانفاق ٠‏ 

وبعد ذلك انجه وولف مع دولمان الى قصر الكردينئال شوستر فى 
ميلانو للمقابلة ممثلى المنظمات السرية الايطالية وعرضا عليهم مشروع 
الائفاق مع الحلفاء فقبلوه على الفور » وأخير الألمان أن لجنة التحرر 
القومى لسمالى ايطاليا قد أصدرت أوامرها فى 5؟ من أبريل للعمل ضد 
حكومة موسولينى والوقوف همرة واحدة ضد هذه الحكومة وضد نشاط 
المحور ٠‏ 


وقبل أن تنتخد لجنة التحرر القومى أول خطوة لها ضضيد حكومة 
موسوليئى أصدر الجثرال وولف أوامره الى رئيس قسم الجستابو فى 
ميلانو الكولونيل رودوف لمنع القوات الالمانية من التدخل فى الشكتون 
التى تخص الايطالين_فقط ٠‏ 


ولم يكن موسوليئى ,يعرف ما يجرى فى الخفاء وكان كل ما وصله 
هو بعض الاشاعات التى تقول أن هناك محاولة للانفاقمعالحلفاء . وقد 
انزعج موسولينى لهذه الأخبار وطلب من وولف ورهن معرفة ما يقوم به 
كل منهما من نشاط قائلا : « ان لى كل الحق على الاقل فى آن اعرف 
ما الدور هناك »© , 

وفى ١١‏ من مارس قرر موسولينى أن يسستدعى ابنه فيتوريو 
والكرديئال شوسس لوضع الترنيبات اللازمة لحماية السكان المدليين فى 
حال انسحاب القوات الألمانية نماما من ايطاليا وتقدم القوات الفاشية الى 
المواقع الدفاعية فى منطقة الألب ولكن الكردينال أخبره بأنه قد ثم اثفاق 
مع الحلغاء على تسليم القوات الألمانية فى ايطاليا بدون قيد أو شرط قاثلا: 
ان الأمر يجب أن يعود الى السلطات الألمانية العليا أولا وقبل كل شىء ٠‏ 

وفى 5 من أبريل ثلقى ثقريرا بأنهة قد صدرت الأوامر الى بعض 
القوات الألمانية بمغادرة البلاد متجهة الى المانيا ٠‏ وصاح موسولينى بأله 
يجب عدم الاستماع الى الشائعات لآنها دعاية مدسوسة من جانب الحلفاء ! 


لا 


الفصلا/ثالشكشر 
269 0ه" من ابريل سئة 1١9580‏ 
« لقد قامرتن حتى النهاية ولكنى غلبت 
على أمرى » 0 

استقيل موسولينى وزير داخليته فى ؟١‏ من ابريل وسأله عن رآيه 
فى سير الحرب فى ذلك الوقت , فرد عليه الوزير بأن دول المحسور قد 
خسرت الحرب , ولكن موسوليئى احتج على هذا القول بأن فى ألمانيا 
توجد مقاومة عنيفة ٠‏ ورد عليه الوزير قائلا : ان العيرة بالهائج 
النهائية 0 فسكت موسولينى ثم أردف بعد ذلك قائلا : « انك على حق فلم 
بعد هناك مايمكن غمله ع ٠‏ 

وفى ١5‏ من ابريل حضر بافياونى اجتماعا عقده الدوتشى فى فيللا 
« دل اورسلونى » لتقديم الخطط التى وضعها بشأن مواجهة الوضع عند 
احثمال تسليم الألمان نهائيا ولم يحضسر هذا الاجتماع أى ممثل عن القوات 
الألانية سسوى الجنرال وولف الذى لم يعترض على أى مشروع من 
مشروعات بافيلونى ٠‏ 

ولم يتحدث هوسوليئى الا قليلا » وكان يبدو عليه أنه مستعد كل 
الاستعداد لقب ول قرارات بافيلونى دون أبة مناقشة , ولم يعترض على 
الخطط التى وضعها بافيلونى سوى جرازيانى الذى انتقد الاستعدادات 
والترنيبات الخاصة بهذه الخطط » ولكن موسدولينى نهره قاللا : « انل 


عل الترارات ليستك ملومة لاق فرك ١‏ فكل سك مط ييحم آنا نحن لفن 
اتجاهه الخاصي » 3 


وفى ١1‏ من ابريل اجتمع وزراء الجمهورية لآخر مرة حيث أخبرمع 
موسنوليتي آنه ترز التدرك الى ملاتو لالهنا الوحيدة التى يمكن اعتبارها 
عاصمة للجمهورية الايطالية بعد أن ضاعت روما ٠»‏ 

وفى الساعات الأولى هن مساء يوم 19. من ابريل استعد موسوليئى 
لمغادرة جر نانو متجها الى ميلانو ضاربا عرض الحائط بالنصائح التى قدمها 
اليه كل من رهن : وولف واصطحب معه قوات: أللانية برياسة الكابتن 
اوتوكيسنات والملازم فرتيس بررّر لحراسجه ٠‏ 


وفى ميلائى أقام موسولينى مكتبه فى حجرة بالدور الأول فى قصر 


نرف 


منقور ني حيث استقيل فيه طابورا لا نهاية له من الزوار مما آأثار حماسيه 
من جديد ء» وجعله يبدو أكشر نشاطا وأملا ٠‏ 

وفى ٠١‏ من ابريل كانت تنبدو هن عينيه نظرة الثقة والاطمئنان 
والهدوء وكان يتحدث عن استمرار المقاومة فى فالتيلينا حيث كان يعبر 
عن آمالة فى امكانية اقامة حكومة مستقرة والاستعداد للاتفاق على 
أو سلام مشرف , كما بحث أيضا امكانية اقامة جبهة معادية للملكية 
بالاتحاد مع الاشتراكيين + 


وفى 5١‏ من ابريل استقيل موسولينى السغير الالمانى ارهن وتحدث 
اليه كثيرا عن التطورات الأخيرة ولكن رهن "رأى فى نظراانه 5 شبح اموت 
والرعب من التطورات التى بداب" تكقف أنه عينية : ققد وصل أل عله 
فى يوم ٠١‏ من ابريل أن بولونا قد احتلت , ووصل أيضا الى علمه يوم 
1” من ابريل أن مناطق الى , وموديئنا . ورجيو قد سقطت , وفى اليوم 
20 بارماكريمونا ومننوا قد سقطت نماما وان قوات المنظمسات 
السرية قد احتلت جنوا ء واحتئلت قوات تعئو منطقة فيوم ٠‏ 


وأصبحت بذلك قوات الأعداء تبعد عن مناصطق الدفاع بمسافة 
لا تزيد عل ٠‏ ميلا الأمر الذى دفع موسو لينى آلى فقد الأمل فى استمرار 
المقاومة حول منطقة الالب لفثرة معقولة ٠‏ وحينيا نصح بافارينى جويتى 
أن يقوم الدوتنشى بالهرب الى سويسرا أو أسبانيا رفض بشدة كما رفض 
من قبل اقتراحا أرسلتهة اليه احدى صديقاته السابقات وندعى فر نشيسكا 
لافانينى التى كانت تقيم فى ذلك الوقت فى الأرجنتين كما اقترحت عليه 
صديقته كلارينا بيتاشى أن يعلن : « ان موسولينى قد لقى مصرعه آأثر 
حادث اصطدام سيارته » ولكنه رفض هذه الاقتراحات جميعها فقد قرر أن 
يدوت فى فالتيلينا لأنه كان يعتقد أنه قد انتهى ولكن الفاشية لم ثنقه 
ولن تنتهى 
منطقة الخطر , لذلك انصل بزوجته راشيل فى 9" من ابريل وأخطرها 
انه سوف يطير اليها فى جرئانو للاشراف على عملية نقلها الى مدويسرا 2 
واتصل أيضا بكلاريئا ليحرضها على الهروب ولكدها رفضت بحجة ارثباط 
مصيرها لمصيره ٠‏ 

وفى مساء دوم 8؟ من ابريل استدعى موسوليئى الجنرال موثثانا 
رئيس بوليس ميلانو وحرازبانى لقابلته فى مكثبه لبحث خطة تراجع 
جميع قوات الجمهورية الى شمال تكلا وأخبرتهم موسولينى فى هذ! 
الاجتماع أنه سوف يطلب من الك رديئال شو ستر أعداد اجتماع له مع 
واد لس لتر القرى القع د رط التسليم » وأعلن اله سوف دوقئف 
أبة تضحية بعد ذلك فى صفوف الجيش + وكانت المحادثات التى 'نمث بين 
موسدولينى وشوستر فى غاية الصعوية نظرا لتصميم موسدولينى على رأيه 
ولكن الكرديئال طلب من موسولينى أن يقى ايطاليا دك شر الخراب الذى 
لا فائدة من ورائه , وأن يقبل تسليما مشرفا » وكانت أمام موسولينى 
مشكلتان هامتانل هما كيفية تسريح الجيشي الايطسالى النظامى 2 وجيش 


ا 


الماليشيا الجمهورى , 'ثم عودته الى فالتيلينا بثلاثة آلاف جندى من ذوى, 
القمصان السوداء لمواصلة الحرب فى الجبال » ولكن الكردينال شوستر 
رد عليه بانه يجب ألا يعيش فى أوهامه لأآنه قد خسر الحرب نهائيا ولآن 
ذوى القمصان السوداء لن يتبعوه بهذا العدد الضخم ٠‏ وكان شوستر 
يعتقد فى قرارة نفسه أن موسولينى لن يتورع عن الذهاب الى جحصور 
الجبال لقيادة حرب عصابات , لأنه كان صلبا فى رآيه وتصميمه ١‏ 

وبعد أن انتهى الاجتماع قام الكردينال شوسشر بالاتصال بلجنة. 
التحرر القومى للاعداد لهذه المقابلة » وفى الساعة السادسة مساء من هذا 
اليوم نفسه اجتمع موسوليئى والمارشال جرازيانى بمندوبين عن لجنة 
التحرر القومى كان من بينهم آشيلى هرازا وهو محا من الحزيه 
الديموقراطى المسيحى وريكاردو ليومباردى وهى مهندس وعضو فى حزب. 
العمل » ودون جوسبى بتشيريا . والكاردينال شوستر نفسه 2 وأجريت 
المناقشات فى جو من الحماس يوحى فى بدايته بالنجاح الام ووافق 
أعضاء لجنة التحرير على أن القوات الفاشية التى سوف تعتقل وتوضع فى. 
السجون سوف ثعامل كأسرى حرب على حسب القواعد المنصوص عليها فى 
اتفاقية لاهاى ؛ وان عائلات الفاشيين أن تذهب ضحية لميول عائليها وان 
الدبلوماسيين الذين فى ايطاليا مس وف يتمتعون بجميع الحصانات. 
والامتيازات التى خولهم اياها القانون الدوللى ٠‏ 

وكان موسوليئى يستمع الى هله الشروط فى صجمت ويبدوق آله 
موافق عليها ء ولكن عندما تحدث أعضاء اللجنة عن مجرمى الحرب وخاصة 
المارشال جرازيانى قفز هذا على قدميه وصاح : « لا ٠٠‏ لا ياسيدى 
الدوئشى ٠٠‏ ائنا لسنا مضطرين لآن نخون حليفنا » اننا لن نهجي الألمان 
ونتفاوض من أجل مثل “هذا العمل ؛ ولا نستطيع أن نوقع مقل هذا 
الاتفاق دون وجود-الألمان اننا لا نستطيع أن ننسى القوانيل والواجب. 
والشرف » ٠‏ فصاح موسولينى بغضب قائلا : « هذا مستحيل » ثم طلب 
أن يرىصورة من المعاهدة المقترحة ولكن بتشاريا واجه موسوليلى بحقيقة" 
تفاوضه مع الجترال وولف عن طريق السفر الألمانى والكولوئيل رودف ٠‏ 
فثارت ثائرة موسوليئى وائهم الالمان بالخبيانة من وراء ظهره وأعلن آنه 
سوف بيتخذ الاجراءات اللازمة لحماية ظهره دون التقيد بالتزامائهة مع 
الآلمان ٠‏ ٍ 

وحاول الكرديئال شوستر والمارشال جرازيانى أن يهدثا من ثورته 
ولكنه لم يكن قى حال السمح له بالاستمرار فى المفاوضات , وأعلن آله لن 
يتفق على شىء قبل أن يتحدث الى القنصل الألمانى » وطلب مهلة ساعة حتي 
يوافق على شروط طلب التسليم ؛ وخرج موسولينى من حجرة الاجتماع. 
مهددا بان يعلن خيانة الألمان فى الراديو :* 

وبعد مرور نصف ساعة على مغادرثئه حجرة الاجتماع اسستقيل. 
القنصل الألمانى فى مكتبه وهو فى ثورة من الغضب وأخبره بخيانة الآلمان 
لايطاليا » وبعد هذه المقابلة أخذ موسوليئى يفحص خريطة ايطاليا التى 
فى مكتبه بدقة وقرر أن يترك ميلانو على الفور متجها الىكومو وهى ليست 
طريقا مباشرا يؤدى الى فالتيلينا » وانما اختارها لأن التقارير وردث اليةه- 


و7 


يتقدم الجدود الامريكيين فى منطقة برجانو وان قوات لجنة التحرر القومى 
قد قطعت الطريق الى ليكو ٠‏ ولم يكن هناك أى انسان يعرف ماذا ينوى 
موسولينى أن يفعله حيتما يصل الى كومو ء فكان البعض يعتقد أنه سدوف 
بتجه الى شياسو ومنها يهرب الى سويسرا وكان البعض الآخر يعتقد آنه 
شر بالتحرر من القيود الأمانية وانه سوف ينفذ كل ما يطرا بندحته بكل 
شيئجو أحد كبار الفاشيين فى ميلانو ؛ أخبره بأن لفو الى و 
أخرى نظرا لوجود اعداء له بالخارج يترقيون خروجه لاغتياله ونصحه كل 
من بافاريئى جويدى وريناتى رئيشى: وابنه فيتوريى بالطيران الى أسسبانيا 
فرفض كل هذه الاقتراحات وصاح قائلا : 2 هل تريدون اعادة نوم 9 
كن يلير هزة أحرى 05 ولكني افر بغثة الررة تن مجن 7 

وكان موسولينى يرتدى الزى الرسمى لقوات الماليشسيا الفاشية 
ويضم على كتفه مدفعا رشاشا ويحمل معه حقيبتين صغير تين 0 
أوراقه السرية 0 أعطاهما مع بعض النقود كرادورى وهو أحد الفاشيين 
المخلصينل وانجه إلى كل من سلفسترى وبرسائى وعانقهما فى صمت 
وأعلن بصوت أجض انه يتجه الى فالتيلينا ثم خطا الى عربته التى أقلته 
وابتعدت ٠‏ 

وكانت هناك قوة من جنود القمصان السوداء تنسير محاذية ركبه 
الشق الطريق أمامه وابعاد التكتلات عنه » وكأن يجلس مع موسولينى فى 
العربة أحد الحرس ومعه مدقع رشاش ٠‏ وكأن يتبعه ما يقرب من ثلاثين 
.سيارة ولوريا محملة ممتلكاته الخاصة الثميئة وبعدد من الأفراد منهم 
كلاريتا بيدا تشى وأخوها مرسيللو وزوجنه وطقلاه ٠‏ 

وسار خلف هذا الركب أيضا بعض اللوريات المحملة بالجنود الألمان 
بقيادة الملازم برزر لحراسة الدونشى وذلك بالرغم من احتجاجائه . وكان 
أبئه فيتوريو هو آخر شخص فى هذا الركب * 

وقد قِرر عدد من وزراء الحكومة الجمهورية الفاشية البقاء فى 
ب لو ا بي م بموسولينى ٠‏ وكان البعض 


نتساءل : « آلى أبن هم ذاعبون ؟ ٠ ٠‏ فكان ميزاسوما يجيبهم على ذلك : 
« الَّه وحده هو الى يعرف ٠٠‏ ربما نتجه نحن الى حتفنا » ٠‏ 


07 


الفص ل الرال عبر 


امروب من ميلانو 
ه*8ا- لالا من أبريل 1١958‏ 


« موف أذهب الى الجبال بالرغم من أنه من الممكن, 
اكتشاف مكان ودودنا اذا تتبعنا أحد الأشخاص » 
١ - 2‏ دا 

وصل موسولينى الى كومو فى حوالى الساعة العاشرة ٠‏ 

وأسرع منجها الى مكتب الحزب الفاشيستى الجمهورى وظل فى 
انتظار بافيلونى الذى كان قد وعده باحضار ثلاثة آلاف شخص من 
الفاشيين لتأبيده فى موقفه وحربه فى الجبال » ولكن الاخبار فى كومو لم 
تكن متمجعة » اذ آن التليفون كان يدق كل كونة ليعلن وقوع مصية 
جديدة ٠‏ فقد سقطث جميع أحياء ميلانو فى أيدى العمال المسلحين »2 وما 
زالت القوات الامريكية تتقدم بخطا ملموسة , وكانت القوات الالمانية قد 
تقهقرت تماما . وقد منعت القوات الجمهورية من دخول ميلانو بعد أن 
قامت قوات لجنة التحرر القومي بسد طريقى 'ملينانو وترفيلجيو , واتصل 
ميزاسوما بمكاتب جريدة « كوربرى » ديللاسيرا » حيث علم أن قوات 
اللجان السرية قد احتلت مكاتب هذه الجريدة ولم تكن هناك أية أخبار 
عن بافياوثى ٠‏ 

وفى الساعة العاشرة والنصف قدمتزوحة رئيس الكتب الفاشيسق 
العشاء لموسوليئى » ولكنه كان منصرفا عنه ء ولا بيستمع الى وزرائه وهم 
بتحدثون : وكان اللوف والرعب قد نملكا منه 2 وفى الوقث الذى كان 
يستمع فيه الى إلتراء المتضاربة' من وزرائه فيعضهم كان ينصكدةبالهروب 
ال سويسًا » وبعضئ.ثان ينصجه بالتحرك الى كادينابيا وعدم التعلق 
بوعود بافيلونى + على حين أن بعضا ثالف تتنسا يبلصحونهة بالتوجه الى 
سولدريو ولكنه “كان يقولن :7 سوف اذهب الى الجبال بالرغم من 

وظهر الاستياء على موسولينى بعد ذلك حيئما علم باختفاء اللورى 
+“الثى: كان , محملا بالوثائق الر سيئية وإللفات السرية' . لذلك أرسل كل, 
من جاتى والكولونيل كازالينويفو للبحث عن هذه السيارة وايجادعا بأى 
تمن , واكن:هدين الشتخصين” عنادا الى كومؤ ليخطراه بأن هذه السيارة. 


با 


قد استولى عليها وههى فى طريقها الى شمال ميلانى رجال عصابات اللجان 
'السرية , وعندما علم موسولينى بهذا الخبر ازداد يأسه وحزنه لفداحة 
لمان اذ أن هذا اللورى كان محملا أيضا بكنزدونجو وسبائك الذهب 
وبعض القطع الفنية والاموال الى تمتلكها الجكومة الجمهورية الفاشية 
والتى تصل الى عدة آلاف من الملابين من الليرات « ذكر وزير خزانة 
الجمهورية الفاشية فيما بعد أن المبلغ الذى "كان فى خزينة موسولينى 
ابتداء من فبراير من هذا العام نفسه كان يبلغ 11[/5؟ جنيها اسثرلينيا 
و "5١6١‏ سوقرنا الجليزيا و ١540٠٠‏ دولار امريكى و 51/٠٠٠‏ فرنك 
سوسرى و ..در..ءركم! قرلك فرسى و...ر..ور..ءر"! ليرة 
إيطالية » ٠‏ 


تلات 


بعد أن انتظر موسولينى وقتاطويلا لعودة بافيلونى قرد أن ,يتحرك 
الى الشمال بجوار ساحل البحيرة فى اتجاه مناجيو / وكان الملازم برزر 
فد تلقى تعليمات بعدم ترك الدوتشى يسسير بمفرده , لذلك حينما علم 
_بخروج الدوتشى متجها الى الشمال قاد عربته بسرعة ووراءه بعضى الجنود 
واعترض طريق موسولينىوذهباليه وهو يحييه التحية العسكريةويقول 
له : « سيدى الدوتشى ٠٠‏ يجب ألا نخرج أو نغادر المكان دون أن تكون 
معك حراسة خاصة ٠‏ » فنهره مومدولينى وقال له : « اتركنى بمفردى 
اننى آأعرف ماذا أريد ٠‏ فدعنى أسعلك طريقى بمفردى وابتعد عن طريقى 
ولكن الملازم صمم على ضرورة مرافقة قوة للدوتقشى »2 وفى هذه اللحظة 
تقدمت قوة من الايطالبين ووقفت بين الدونشى والملازم الالمانى العنيد .» 
«وفى الحال ظهرت مجموعة هن رجال الملازم برزر الالمانى ويدها على مدافمها 
واكرهت الايطاليين على الانسحاب » وبذلك اضطر هوسو لينى أن يقبل 
الحراسة المفروضةعليه » ووصل الى متاجيو وسط الاوحال والامطار حيث 
كانت نتبعه مجموعات من الجنود الجمهوريين المسلحين بالمدا فعاليكانيكية 
عيار ٠‏ من المليمتررات ٠‏ وقافلة أخرى من الجنود الالمان وكآنت كلاريتا 
بيتاتقى فى ١حدى‏ العربات التى تتبعه » وطلبت من الكولونيال كاذ 
الينويقو أن يأخذها الى موسولينى فى فيللا كاستللى ٠‏ 


وفى الساعات الأولى من صباح يوم !؟ من أبريل وصل بافيلونى 
نقى سيارة مصفحة قادما عن كومئ ,. وكأنت السماء لا تزال تمطر حينيا 
.وصل الى فندق اليناكوتشيائى » وأخبر موسسنوليتى بأن ذوى القمصان 
.السوداء فى كومو قد وقعوا انفاقية تسليم ' مع قوات المنظمات السرية د 
.ولكنه استطاع ان يعبىء » عددا قليلا من هؤلاء الاشخاص وعندما ساله 
.هوس و لينى عن عدد هؤلاء الاشخاصن تردد كثيرة وقال : الهم اثنا عشر 
شخصا ؛ وكان ذلك نهاية الامل ٠‏ 

وبعد ذلك مباشرة سمح موصولينى للملازم برزر إبأن يقوم باعداد 
االترتيبات اللازمة لكى ينضم هو ورفاقه الى القافلة الألمانية التى تقهقر الى 
“الشمال منجهة الى الزبروج بقيادة الملازم فولير ٠‏ وكان موسوليئى يقود 


2,2 


ينفسه عربته الفاروميى يتبعه برزر وبافيلونى .. وكان يهدد كل ما يقف 
فى طريقه وبزيح جميع المتاريس من الشوارع بالعربات المصفحة ٠‏ 

واستمرت القافلة فى طريقها الى الشمال دون أن يعترضها أىعائق 
لمسافة عدة أميال 0 واستطاع هوسدو لينئى فى هذه المسافة آن يستعيد ثقعه ١‏ 
هى نفسه لذلك قال : « ائنا نستطيع أن نصعد الى أعلى قمة فى العالم 
ومعى هاتان المائثتان من الجنود الالمان » وحينيا شاهد أحد الرجال فى 
الطريق ناداه وسأله : هل هناك بعض قوات هن المنظمات السرية فى 
تلك المنطقة فأجايه الرجل بأن هذه القوات منتشرة فى كل مكان ٠‏ 


ونحركت القافلة مرة آأخرى بضع مئات من اليساردات ثم توقف 
موسولينى وخرج من عربته متجها الى الخلفناحية بافيلونى الذى اقترح 
عليه أن يستقل العرببة المصفحة , فوافق موسولينى بعد أن تشاور فى 
الامر مع الملازم برزر 2 وشقت القافلة طريقها مرة أخرى ؛ وكأن الهدوء 
يسود الطريق والكل يجلس فى صمت »2 وفجأة أطلقت ثلاث قذائف فى 
مناجيو » ثم وضعت عدة أشجار فى طريق القافلة » وكانت البحيرة على 
يمين القافلة على حين كانت هناك غابة كثيفة علج يسارها بالاضافة إلى 
حائط من الصخور العالية ثعرف باسم روكاد وموسو ,2 ثم فتححت التيران 
مرة أخرى من جانب الجبال على القافلة وكانلت هذه المرة من مدافع عبار 
من المليمترات ٠‏ وقامت العربة المصفحة ,باطلاق النسيران على قوات 
المنظمات السرية فقتلت واحدا منهم » وبعد لحظة ظهر علم أبيض وتحرك 
بعنف على قية احدى الاشجار الملقاة على الطريق , وتقدم ثلائة أشخاص 
أثنان منهم من بين أعضاء المنظمة السرية والثالث المانى سويسرى يدعى 
لويجى هوفمان الذى كان يعيش على ساحل البحيرة فى فيللا تمتلكها 
زوجته التى تنتمى الى عائلة غنية هن كومو ونقدم فولمير وبرزر الى هؤلاه 
الأشخاص للتحدث معهم واتخذوا هوفمان مترجما لهم فتحدث دافيد 
برباييرى وهو كابتن في فرقة غاريبالدى الثانية والخمسين وقال : انه 
منعا لسفك الدماء سوف يسمح للجنود الألمان بالعبور » ولكنه لن. يستطيع 
السماح للفاشيين بالمرور من هذا الطريق على حسب الأواصر الصادرة الي 
فاحتج فولمير وطلب مقابلة رئيس اللجنة المحلى فرد علهه برباييرى بأن 
الرئيس ألحلى لا يستطيع أن يمنحه مثل هذا التصريح وأنه يستطيع أن 
بحصل على مثل هذا التصريح من القيادة العامة فى موربيئو ٠‏ 

وكان هذا الكابئن يستغل مرور الوقت لصلحته يعسد أن تيقن أن 
رجالة لن يستطيعوا الصمود آمام القوات الالمائجة المسلحة تسليحا جيدا 
على أمل أن ثأنى وحدات آخرى من المنظمات السرية لمساعد تهسم ٠‏ ومن 
ناحية آأخرى لم يكن الالمان يرغبون فى حرب , يل كانوا يرغبون رغبة 
ذوية فى العودة الى وطنهم لأن الحرب قد انتهت بالنسبة لهم فى ايطاليا ٠‏ 

وعندما تقدم كحد القساوسة لسسؤال. القائد الالمانى عن الايطاليين 
.همس فى أذنه بِأنْ هناك ايطاليين » لذلك يجب تفتيش اللوريات وبعد 


3 


اف 


هذا توجه القسيس الى الجبال متجها الى مركز القعادة المحلى للمنظمة 
وأخبرهم بما حدث » ولكنهم أخبروه بأنهم لا ستطيءونالتصرف ف شىء 
الى أن نصلهم تعليمات أخرى من موردينو ٠‏ 

وفى الساعة الثانية غادر فولميير متجها الى هوردينو حيث استمر الى 
الساعة الثانية ثم عاد مرة أخرىق الى موصو » وكانت القوات الايطالية 
اشستركة فى هذه القافلة قد بدأ نتتنمر وتزداد نحفزا » على حين اقترح 
بافيلونى أن تقوم القوات بشسق طريقها بقوة السلاح »2 واقترح آخرون 
العودة والبحث عن طريق آخر ٠‏ ثم تقرر بعد أذلك' أن تنننظر القوات عودة 
ذوليير . وقد حاول بربابرى أن يكتشف احتمال أن موسوليتى فى 
القافلة ولكن رومانو أخبره بأنه كان معهم ميناجيو ثم اخثفى بعد ذلك ٠‏ 


وكان هموسؤليئى فى هذا الوقت يجسن فى العربة المصفحة بقرآ 
بعض الوثائق ويستمع الى بعض اذاعات من جه از لاسلكى صغير داخل 
العربة وكان يتحدث فى الوقت نفسه مع كلاريتا بوت متخفض وفى تلك 
اللحظة وصل فولميير الى العربة المصفحة وأخبره نآنه لم يسقطع أن يتفق 
على مرور الابطاليين وكل ما استطاع أن يحصل عليه هو السماح دمرور 
جميع اللوريات الالمانية شرط تفتيشها فى دونجو بحثا عن الفاشيين 

وفى هذهاللحظة اقترحبرزر على موسولينى أن يرتدى معطفا المانيا 
ويستقل احدى سسيارات النقل الخلفية , ولكن الدوتنقى رفض أن, 
بتحرك بالرغم من محاولة كلاريتا الضغط عليه لانقاذ حياته » فقد كان 
يعتقد أن برزر قد 'انفق ممع قوات, العصابات على سبليمه اليهم مقايل” 
مرورهم الى ألمانيا وأخيرا رضخ الدوتشى بعد أن أقنعه ذوليير وذكره 
أنه ححمية . ٠‏ 07 : 3 ل 

ثم ذهب برزر لعزل الالمان عن الايطاليين 2» وعنسدما عاد وجد 
موسولينى ما زال فى مكانه فى العربة المصفحة وكلاريتا بيتاتشى تبكىا 
بمرارة ,2 ووجه كلامه الى فولميير قائلا انه ما لم نفرض المماية على وزرائه 
فانة يرفض أن يتحرك ,2 فرد عليه قاثئلا : ان ذلك ضرب من ضروب 
المستحيل لانه قد وقع اتفاقية بالشروط التى تنص على وجوب ثرك 
الابطاليين داخل الحدود الإيطالية 4 و لسمر موسو لينى ف مكانه ولم 
يتحرك قيد أنباة » ولكن عندما ذهب برزر لاحضار اذلورى الذدىسوف 
يركب فيه موسوليئى النف حوله كل اتباعه للضغط عليه لقبول هذا 
العرض لان هذه كانت فرصته الوحيدة للنجاة . 'فاإضطر الى الخضوع 
لهذه الااراء وارئدى ملايس جند ىأل مانى ومعطفه ثم صعد .الى اللوزى الذئ 
انجه الى دونجو مع بقية القافلة الألمانية ٠‏ 

وبهذا الشكل ذهب موسولينى بمفرده مع القوات الالمانية » 
وكانت قوات المنظمات السرية قد علمت بوجوده ق هذه القافلةعنطردق! 


فى 


أحد راكبى الدراجات » وغن طريق الدون مينيتى , لذلك انتظرته فى 
ميدان دونجو ٠‏ : : 0 


0 


افصلا شر 
الاعتقال 


ا" من أبريل 1١546‏ 
0 لم أعد أرغب قط فى روية أي زى رسموى ألمانى 0 


0 0- 


كانت الساعة قد بلغت الثالثة حينما كانت القافلة تنشق طريقها 
داخل دونجو , وكان الايطالى الوحيد الذى يرافق هده القافلة هو 
«مارسيللو بيتاتقى» لأنه كان يجلس فى عربة علهها رقم دبلوماسى وترفع 
العلم الأسبانى على جانبيها وفى الوقت نفسه الذى ابتعدث فيه القوات 
الالمانية عن الوزراء والرسميين الايطاليينالفاشيين » قامت قواتالعصابات 
بالالتفاف حو لهم واعتقالهم 8 ولم يقاوم هذه الحملة سوق الذين كانوا 
يجلسون فى العربة المصفحة » واستمرت الحرب قائية بين العربة ا'صفحة 
ورجال العصابات فترة غير قصيرة الى أن اضطر من بداخل هذه العربة 
أن يرفع عليا أبيض ٠‏ وفى هذه اللحظة قفن بافيلونى من العربة المصفحة 
وآأخذ يعدو 'نجاه البحيرة وهو ينادى الآخرين بأنيتبعوه ٠‏ وألقى بنفسه هو 
وكارادولى واختفيا فى آلماء لفترة ساعة نحت بضيعة الواح من الخشب ؛ 
ولكن أمكن اكتشافهما بعد هذه الساعة وتم سحيهما من الماء ونقاهما الى 
دونجو النى كان موسولينئى قد وصل اليها من قبل ٠‏ 

وأخذت قوات العصابات فى “فتيش السيارات واحدة بعداخرى 
الى ان وصلت الى السيارة التى يجلس فيها موسولينى ٠‏ فوجدت السائق 
وبدواره جاويشس أللانى بضمع خوذة على رأسه ويصدر شخرا عاليا وتفوح 
من امه رائحة المر » فاخد ضتابط من هذه القوات السرية يهنه يعنئف 
وطلب منه أن ينزل من العربة م أذاح الخوذة من فوق رأسه ودقق فيه 
النظر وقال له « ألسثت أيطاليا ؟ِ» فأحابه موسوليتى بعظلبةو فخربانه 
ايطالى » فعرفه لازارو على الفور ؛ وهو أحد زهماء المنظمة السرية وتحدث 
موسو لينى الى امنود الالمان فطلب ملهم المخاطرة بأرواحهم فى محاولة 
فاشلة ولم يحاول موسوليبى أن يستخدم المدفع الرشاش الذى كان يحمله 
والما قفز من العربة بمساعدة لازارو وسلم سلاحه اليه , وكان الشعب 
قد نجمع فى هذا الميدان وبدأ يصصيح عندما عرف شخصية الدوتقى , 
ثم قام أحد جنود اللجنة السرية بتفتيشن موسولينى فوجد معه مسلسيا 
معنأ , ولم بحدتج هوسولينى على هذا الاجراء ؛ ولكن عندما حاول أحد 


(م-5 موسولينى ) 


الجنود أن ينزع منه الحقيبتين اللتين تمتلئان بالاوراق والوثائق السرية 
الخطيرة صاح فيه موسولينى قائلا ه حذار ٠٠‏ انهما تمتلئان ٠٠٠‏ بالوثائق 
السرية ذات الاهمية الكبرى بالنسبة لتاريخ ايطاليا ومستقبلها 2 لذلك 
تحب الحافظة عليهما » ٠‏ 

ثم بدأ موسولينى يتحرك الى غرفة عمدة المدينة وهو يتعثر فى 
مشيته ٠‏ وكانت المديتة على منحدرات سس فح جبل برجنانو وكانت 
الرجفة قد بدأت تسرى فى جسد موسولينى فاضطر لازارو الى أن يطمئنه 
قائلا : « أهدأ نفسا فلن تمس بسعوء » ٠‏ وفى الوقت نفسه وجه اليه 
العمدة الدكتور جومببى روبينى الكلام قائلا : « لاتقلق بالا فسوف تكون 
فى مأمن هنا » 5 فرد عليه موسولينى بطريقة آلية قائلا :8 اننى أعرف 
ذلك لان سكان هذه البحيرة طيبدو القلب 4*0 


ثم سمح لموسوليئى بالجلوس وأحاط به عسدد من جنود اللجئة 
السرية وبعضص الشعب وبدءوا يمطرونه بالاسثئلة على حين أنه يحاول أن 
يتهرب منها أو بجيب عنها بطرق ملتوية 4 فمثلا وجهت اليه الاسئئلة 
العالية : 

لماذا خنت الاشتراكية ؟ 


اننى لم أخنها ولكن الاشتراكية هبى التى خانت نفسها ٠‏ 
للماذا اغتلت ماقيوتى 8 


اننى لم أكن أعرف شيئا هن هذا الموضوع ؛ وعندما علمث به 
اتخذت اجراءات سريعة ضد من ارتكبه 

لماذا طعنت فرنسا من الخلفم؟ 

لكى أحاول أن أشرح لكم الاسباب التى دفعت ايطاليا الى دخول 
الحرب يستغرق ذلك وقتا طويلا مبى ٠‏ 

هل أنت الذقى آلقفيت خطابك فى جرانساسو بمحض ارادتك أو 
آنك قد أكرعت على ذلك ؟ 

لقد أجبرت على القاء هذا الخطاب ٠‏ 


لماذا اتخذت اجراءات عديفة ضد قوات المنظمة السرية ؟ لقد قثل 
كثير منهم 0 ألا تعرف ذلك ؟ 
اعترض على كل مايفعله كل من كيسلر نج ووولف ,2 وكنت دائما اتحدث 
مع الجترال وولف واذكره بالقصصس النبى تصلنى عن العمليات الوحدشية 
التى ثرتكب ضضيد الشعب الايطالى بمختلف انجاهاتة وفئائه ,» وكان وولف 
برد على قائلا : ان هذه عبى الوسيلة الوحيسدة لاستخراج الحقيقة حتى 
الاموات أنفستهم يمكن أن يقولوا الحقيقة فى غرفة التعذيب 

وكانت الأسئلة تتهمر عليه بلا توقف » الأمر الذى جعل حلقهة بجف 
ويطلب حرعةمن الماء , فأحضرو! له كوبا من الماء وفنجانا من القهوة شربهما 


لد 


وجلس بعد ذلك صامتا , ثم وقفم ونزع عنه المعطف الالمانى والقاه أرضا 
ووقف عارى الراس وهو مرتد ملابس الليشيا الفاشية . 

أما فى الخارج فقد سمح للقافلة الالمانية باستمرارها فى طريقها الى 
الشمال على حين قام رئيس مركز اللجنة السرية فى دونجو بارسال 
برقية الى كومو يعلن فيها القبض على موسولينى » ويطلب من لجنة التحرر 
القومى المحلية ان تخبره عن الطريق الذى يجب أن يسلكه 


لات 

كانت الساعة قد وصلت الثالثة والنصف حيئنما قسرر الكونثت 
بيرلويجي بلينى دللى ستللى قائد المنظمة السرية فى دونجو أن يقوم باخفاء 
.سجينه الهام فى مكان أمين منعا لابة محاولة لانقاذه » ثم عاد فى السساعة 
السابعة وصمم على نقله الى معسكرات حرس الحدود فى جيرماسيئو » وكان 
المطر يتساقط بغزارة فى هذا الوقت وأصبح الجو يميل الى البرودة , 
لذنك سأل احد الجدود التابعين للمنظمة السرية موسولينى هل يرغب فى 
ارتداء المعطف الالمانى ؟ فرفض موصولينى قائلا : لم أعد أرغب قط فى 
رؤية أى زى رسمى ألمانى ٠‏ 

وحيئما صعد الى السيارة التى أقلته الى جيرماسيئى . كان بر تعد 
من البرد ٠‏ وبدات السيارة تسير ببطء لان السائق لم يكن يشسساهد 
الطريق بوضوح ء ثم وجه أحد المرافقين له حديثه قائلا : « اعتقد أن هذه 
المرة الثانية التى تؤسر فيها » فرد عليه موسولينى وعلى فمه ابنتسامة 
المرج لافتعل قائلا : د هذه هى الحياة يابنى » وهذا هو مصيرى من الوحل 
الى السلطة ومن السلطة أعود هرة اخرى الى الوحل !»> ٠‏ 

وبدا موسولي'ى يستعيد بعض حيويته المفقودة » ويعزى نفسبه 
بفكرة الاستشهاد وعندما وصل جير ماسيئوق كانت وحة الغفداء قد 
أعدت له 2 وقدمت اليه ورقة لكتابتها بخط يده والاعثراف فيها بحسن 
المعاملة .النى يلاقيها بعد القبض عليه » وفى الساعة الحادية عشرة مساء 
شعر بالتعب فطلب أن يذهب الى النوم ٠‏ 


ونعود مرة اخرى الى دونجو لنجد أن الكونت بيللينى قد وجد 
كلاريتا بيتاتشئ فى غرفة فى فندق « تاون هول » حيث أغلقت عل نفسها 
هذه الحجرة وادعت بأنها اسبانية الجنسية بالرغم من عدم وجود جواز 
سفر يثبث ذلك , وكانت مصممة على أنها شقيقة السفير الاسيانى لدى 
الجمهورية الايطالية لدرجة انها كانت تذهب آلى فتياث القرى وتسألهن 
عما ينتظر أنْ يرتكب مع كلاريتا بيتاتشى اذا قبضن عليها رجال اللجنة 
السرية ٠‏ 

وعندما اخبرها الكونت بيللينى أن «وسولينى أصبح سجينا أنكرت 
تماما آنها تعرقه أو أنها التقت به من قبل » ولكن بيللينى أخبرها بأنه 
يعرف من هى , وأنه قد اكتشف أن السفير الاإسبانى هو نفسه شقيقها 
مارسيللو فانهارت على الفور واستفسرت عن صصحة. موسوليني. وعدن حاله 
فى سجنه نطمالها وقال ٠‏ آنه فى آمان ثم نظرت اليه نظرة خاصة وسيالته 


الذذا 


هل هو سدق أو عدو ؟ فاجابدها : انه عدو فانفعلت على الفور وصاحت 
تقول : « النى اعرف انكم جميعكم تكرهوننى وأنكم كنتم تظئون اللى 
كنت أذهب وراءه من أجل ماله وسلطائه ؛ ولكن هذا ليس حقيقيا لان 
حبى كان صادقا له خاليا من الانانية ٠٠٠‏ لقد ضحيت كثيرا من أجله 
وحاولتآنأكون مصاحة له » ثم تحولتانيه تستعطفه وتسالهانيفعل 
معها معروفا وهو أن يضععها فى الحجرة التى يقيم فيها نفسها موسواينى 
وأثكدت له انها ترغب أن تشاركه فى مصيره نفسه حثى لو كان الموت ٠‏ 
وقد فوجىء بذلك الكونت بيللينى وأخذ يحدق فيها النظر فى ذهول 
ثم رك الحجرة دون أن بحييها على طلبها 0 
كل 25 
فى المساء نقل موسولينى الى جيرماسينو حيث ‏ استقبلهة صديق له 
وهو الجنرال كادورنا , وبصحبته الكولونيل بارون جيوفانى ب سيردانا 
الذى عين قائدا للجنة التحرير القومن فى كومو 4 وكان سردانا 
قد اتصل بالجنرال كادرونا وأخبرة بالقبض على موسولينى فى دونجو , 
وطلب منه تعايمات عما يمكن أن يفعله مع موسولينى وكان سردانا قد. 
تلقى تعليمات من مدين مكتب كادورنا تأمره بنقل موسوليئى الى ميلائق 
تذلك ذكر سردانا أن هناك استحالة ئامة وصعوبة مطلقة فى نقل موسوليني, 
الى ميلائو ٠‏ اذ أنّه لايمكن الثقة بالرجال الذين سيرافقونه ونظزا لهذه 
الخطورة فقد تقرر نقل موسولينى من جيرماسيئو الى قر ئةبلفيو وهىعلى 
مسساقة سبعة كيلو مثرات شمال كومو حيث يمتلك أحد أصدقاء البارون 
سردانا الاغنياء ويدعى ريمى كاديماتورى فيللا منعزلة مقابلة للبحيرة 
ووافق ريمو عل طلب سرحانا وذهب لانتظاره بعد أن شسسعر أنالسجين 
الذى سوف ينتقل ليس سدوى هوسولينى * 
50 
أرسل أمر نقل موسولينى من جيرماسينئو الى فيللا كاديماتورى فى. 
بلفيو الى الكونت بيللينئى فى حوالى الساعة الحادية عششرة والنصف ؛ وبعد. 
0 0 موسولينى فى عربة التقت بالقرب من بونتى ديللافولك 
ى جسر قولك بعرية اخرى كانث تقل كلاريتا بيثائقي , ف 1 
ا 9 اراينا ا ليثا نشى ؛ فحتراج عوسدولينى. 
الى كلارينا وحيا كل منهما الاآخر بطريقة رسمية وغامضة : ء 
مساء الخير ياسعادة الدوئقى ٠‏ 
أنت ياستيورا ٠٠‏ 5 ++ لاذا انث هنا ؟ 
لقد اخترت أن أكون بجوارك دائما ٠‏ 
وكان هنا هو كل مادار من حديث بينهما » اذ اندفعت السكيارات. 
بعد ذلك فى طريقها الى ملتارازيو : وكان موسولي”ى بجلس صامتاوهاد 
ومو جالس فى عربته التى اخترقت ملتارازيو . وبعد أن ابتعدث ‏ السيارة. 
عن ملتارازيو بمسافة سببعة كيلو مترات الى الجنوب ؛ كان موسوايئى, 
يطير فوق كومو وكان يرى بوضوح القتال الذى يدور فى الشوارع » 


مم 


والتقدم الكبير الذى أحدثته القوات الامريكية فى سهل لومباردى 2 وئنقل 
السجيئان أل ازانو , وكان موسولينى قد انهار كلية لدرجة أنه لم يكن 
يقدر على الوقوف أو التحرك على حين كانت كلاريتا تساعده على الوقوف 
وتسنده خوفا من الوقوععلىالارض . وكان فى انتظار السجينين شخص 
يدعى كانالى الذى قادهماً الى منزل ديمارياس. وأطلق اشسبارة صوتية 
نشسه أصواتالحيوانات لتنبيه أصحابالدار : فخرج جياكوموديماريا 
ووقف على باب منزله ومعه زوجته وفى بده بة زبتية »؛ وحينها وصل 
موسو ليئى افسحا له الطريق وخلفه كلاريتا وكائالى وتحدث كالالى الى 
صاحب الدار قائلا : « انهما سجيئان فعاملهما أحسن معاملة ودعهيا 
ليناما ثم أمر اثنين من الصيادين وهما كانتونى وفرانجى بالقيام بدراسة 
السجيئين ٠‏ 


وقام جياكومو ديماريا باشعال النار فى المدفأة وقدم بعض الماكولات 
إلى السجيئين » ولم يكن يعرف هن هما ؛ ثم وجه كلامه الى موسوليئى 
قائلا : ماذا تطلب أيها السيد ؟ قرد عليه موسولينى بأنه لا يرغب فى 
شىء ولكن كلاريتا طلبت بعض القهوة ٠‏ وبعد فترة جاءت زوجة ديماريا 
وأعلنت أن مكان النوم معد فى أعلى ولكن موسوليئى لم يتحرك وظلن 
ساكنا فى مكانه ؛ فربتت كلاريتا على كتفه وطلبت منه أن يذهبا مما الى 
أعلى 2 فوقف موسوليئى وتبعها وتبع زوجة ديماريا على الفور وعندما 
جلس على حافة السرير بد ينزع الاربطة آلتى لفها على راسه وكانت من 
الموسدولين الآبيض وأخذت السنيورا ديماريا بغسل هذا الرباط وتدقق 
نظرها فى وجه موسولينى الذى بدأ يبدو مألوفا لديها ٠‏ وطلبت كلاريتا 
مَنْ سئيورا ديماريا أن نذهب معها لتغتسل , فرافقتها الى أسفل حيث 
أغتسلت ثم صعدت , الى أعلى ورقدت بجوار موسولينئى بعد أن لزعت كل 
ملاسها وكان الحارسان كانتوئنى وفرانجى يرهفان السمع الى ماقد يدور 
بينهما من حديث , ولكنهما لم يستطيعا أن يتبينا أى كلام » وكانا يعتقدان 
أن هذين السجيدين أما أن يكونا بافياونى أو جرازيانى مع زوجته » ولم 
يستطع هننان الحارسان ان يصمدا طويلا امام هذا السرير قاندفعا الى 
الحجرة فسحبت كلاريتا غطاء السرير والتفت به على حينل صاح هوسولينى 
فيهما قائلا : اذهبا بعيدا .. ويحب الا تسلكا هذا المسلك مرة آخرى 
فتركا الحجرة وجلسا 0 مكانهما السابق وظلا فى يقظتهما مترصددن 
لأية حركة فى الحجرة وفى الفجر اضطرا أن يناما ٠‏ 


وفى الساعة الحادية عشيرة صباحا خرجت الستيورا ديماريا الى 
الحقول ٠‏ وكان الجو قد بدا يتحسن وهبت ريح خفيفة ولطيفة من الجنوب 
والتفت الى نافذة المنزل » فوجدت الدوئشى يميل على النافذة وينظر الى 
الجبال التى تغطيها الثاوج فهما وراء بحيرة ليكو وفى الوقت ئفستة ذهب 
زوجها الى أعلى لسؤال السجينين هل يرغيان فى تناول أى نوع من 
الطعام ؟ فوافقا على بعض من اللبن والخيز , وكان الانهاك التام يبدو على 
موسولينى » اذ أن عيئيه قد تكورتا بالأحمر وأصبح وجهه أبيض يميل الى 
الصفرة يحاكى وجوه الموتى » وعندما انتهت كلازيتا من تساول طعامها 


و4 


ذهبت هرة اشرق الى السرير واستلقت علية ؛ على حين كان هوسيوليئى 
فتات الخيز بمععوبة 2 وسحبت كلاريتا غطاء السرير عليها حتى 
كينها وابسبلئت قبنها نادت بالرغم من أنه كان يبدو عليها عدم النوم ,2 
ثم جلس موسولينى على حافة 0 وظهره لها وهو بنظر خلال النافذة 
: الخبال الممتدة حتى نهاية الافق ٠‏ 


1م 


الفصل لسار مشر 


الكولوئيل قاليريو 
8/51" من أبريل 1١545‏ 


« بالرغم من أن قتل الانسان لاخيه الانسان عمل يتعارض مع 
معتقداتى فانى قد وجدت أن العنف بأتى من أسفل ردا على العتف 
الذى بأتى من اعلى » بالرغم من انه يحدث بطريقة مؤسفة. وفير 
ضرورية . عندما تسد جميع الطرق فمن الضرورى شق أى ممر حتى 
لو كان على ععساب الدماء ) . 

عندما علمت لجنة التحرر القومى لشمالل ايطاليا وهيئة المتطوعين 
الاحرار بخبر القبض على هوسولينى اجتمعوا على الفور فى ميلانو » ولكن 
التقارير التى وردت بعد ذلك ظلت متضاربة حول القرارات النهائيةالتى 
اتخذت + وكل ماامكن معرفته هو أن هذه اللجنة قد قررت يفاد ولتر 
اودسيو لاحضار موسو لينىالىميلانو “ثوأجربتبعض المناقشاتالخاصة 
بعد هذا القرار كان من بينها احضار هوسولينى ميتا الى ميعلانو 2 وكان 
بالميروتوليائى وهو أحد الزعماء الشيوعيين فى ميلانى قد أصدر أمره بالفعل 
بأعدام موسمولينى وكان هذا الامر يتضحمن اطلاق النازر فورا عل كل من 
موسولينئى ووزراثه اذا كم القبض عليهم ولم تكن لجنة الت<رر القسومى 
تعلم شعيئا عن نية الشيوعيين لانها كانت قد صممت على تسليم موص ولينى 
الى الحلفاء ٠‏ 

وقد حاولتكل القوات الأمريكية والحكومة الايطالية المعادية للفاشية 
فى الجنوب البحث عن موسولينى وايجاده قبل اعدامه على أيدى الشيوعيين 
كما كانت لجئة التحرر القومى تبذل أقصى مجهود لها فى العثور علهسه 
لتقديمه للحلفاء » لذلك عندما علمت اللجئة المركزية فى ميلانو بالقبغن 
عليه , أرسلت برقية الى مركن قيادة الحلفاء فى سسيينا » وكانت البرقية 
تقول : « أن لجنة التحرد القومى بالرغم من تمهدها بتسليم موسولينى 
اليكم قد قررت تقديمه للمحاكمة الشعبية واعدامه فى المكان الذى أعدم 
فيه خمسة عشر مواطنا مخلصا من العادين للفاشية » ٠‏ 

وبعد مرود ساعة قدم الجنرال كردوئنا تصريحا الى اوديسيو للبحث 
عن موسولينى , وكان هنا التصريح مكتوبا باللغة الانجليزية وينص على 
ما بلى * 

ان الكولوئيل فاليريو « الذى عرف من قبل باسم مانولى جيوفالى 
بائيستا دى سيزار » ضابط ايطالى منتم الى القيادة العامة لقوات المتطوعين 
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الاحرار » وقد أرسسلته لجئة التحرير القومى فى ثسمالى ايطاليا الى كومو 
وضواحسيها » لذلك يجب منحه حرية التنقل مع الفمسسابط المرافق له 
المندوب عن الجيش الأمريكى الكابتن ١‏ + ك « داداريو » 2 وقد ز 
اوديسيو وفاليريو ومرافقوهما بمدافع ستنزوبرتا ٠‏ ووصلوا كومو فى 
الساعة الثامنة من مساء يوم 58 من ابريل , ولكن بعض الاشخاص 
اعترضوا طريقهم وطلبوا ابراز تصاريح مرورهم » ثم سمح لهم بالدخول 
الى اللجئة الفرعية للتحرر القومى ؛ وظلوا فى نقاشن مع أعضاء اللجنة 
قفاضطر أوديسير للاتصال بميلانق لتلقى التعليمات وإخطارها بما حدث 
وفى ألوقت الذى كان فيه إوديسيو يتحدث بالتليفون السحب مرافقاه 
الكولونيل الدولامبردى ؛ وريكاردو موردينى وذهبا الى دونجو دون 
اخطاره أو 'ثرك رسالة له 2 وفى هذا الوقت نفسبه تمكن اوديسيو من 
الوصول آلى اتفاق مع اللجئة الفرعية يتم بمقتضاه تسليم جميع الفاشيين 
لهم بشرط مصاحبة مندوبين من لجنة التحرير القومى فى كومو له , ولكن 
اوديسيو استطاع أن يتخلص من مندوبى لجئة كومو وهو فى طريقه الى 
دونجو ؛ غير أن لجنة دونجو اشتبهت فى أمره وأطلقت عليه الثنار سمو 
وصحبه الفاشيين » فاضطر أن يصيح بأعلى صوثه الى انه مرسل من قبل 
اللجنة المركزية للتحرير القومى , ثم سار الى حجرة القيادة ووجد فيها 
الكونت بيللينى وبجالبه زميله الدولامبريدى + وقامت مناقشات باردة 
- انتيت بابرال الكونت بيلليثئى ورقة صفراء موقعة من عضوواحد 
من أعضاء لجنة التحر ر القومى فى ششمالى ايطاليا وقد كتب عليها : « تم 
تخويل السلطة للكواونيل فاليريو لاحضار مجرم الحرب ٠‏ بنيسدو 
موسولينى الى ميلالقو » ٠‏ 

لذلك اضطر اوديسيو ألى كشف حقيقة مهمته أمام هذه اللجنة 
الفرعية » فاعلن انه قد حشر لاعدام موسولينى ومرافقيه من الفاشيين 
ونقل تعنه موسولوى- الن مبلائق ؟ :ولكن. الكونت . سلليك؟ لم: بتحاول ان 
يتفهم هذه الخطة ورفضها من أساسها ٠‏ 

وفى الصباح أعد خطة لنقل جميع الاسرى الفاشيين وفيهم موسولينى 
وكان الكونت بيللينى يحاول أن يكتسب الوقفت من جداله مع ادويسيو 
وزملائه وهو الجدال الذى اسثمر حتى الساعة الثالثة من مساء يوم 8" 
من ابريل » ثم اقترج فى نهاية المناقشة أن يتركوا الاجتماع ويذهبوا الى 
جير مأسيئق لاحضار هوسوليئى والاسرى الفاشيين 0 وذكر .بيللينى أن 
اللدذين يعرفان مكان هؤلاء الاسرق بحن مايكل موربتى »2 وأويجى كنالى 
اللذان غادرا دونجو ٠‏ : 

غير أن كلا من موريتى وكنالى كانا فى المدينة نفسها والقاعةنفسها 
لانهما كانا من الشميوعيين المتعصبين 2 وكان هوريتى يعرف تماما 
الكولوئيل الدولامبريدى ٠‏ 

وفى خلال عشر دقائق من خروج الكونت_بيللينى فادر كل من 
أوديسسيو ولامبريدى دونجو على الفور وكان برفقتهما مايكل بريتى . 


مم 


الفص ل السالعكشر 


مصرع موسولينى فى إفيللا بلمونت 
رابريل ١540‏ 


« لايمكن أى انسان أن يتحدى القدد تن » وكل السان يموت 
!لونة التى تتناسب مع طباعه وأخلاقه ٠٠‏ » 


8 


قطعت أصوات الاقدام العنيفة المندفعة فى ساحة منزل ديمازيا الصمت- 
الذى ساد حجرة النوم فى الساعة الرابعة بعد الظهر ء فقد دخل المنزل 
رجل طويل القامة أسمر اللون وارتقى درجات السلم ٠‏ ودفع باب حنجرة 
النوم التى بقيم فيها موسولينى وصديقته كلاريتا , فتطلع بقدمه بعنئف 
نم اندفع الى الداخل وهو بصيح : أسرعا : أسرعالقد جئتلاتقاذكما نتطلع 
اليه موسولينى بشىء من السخرية والتعجب وقال : احقا تقول ؟ . 
اننبى أشكرك ٠‏ كم آنت طيب القلب ! , وكان هذا الرجل نفشسه هو 
موسولينى بالنفى ٠‏ ثم 'تحول هوسولينى الى كلاريتا وكانت لاتسزال ٠‏ 
مستلقية على السرير ووجهها تجاه الحائط ونظر اليها فى الوقت الذى طلب 
منها أوديسيو أن تسرع بارتداء ملابسها , فقامت مهرولة والحخذت تجمع 
حاجاتها ثم آخذت تبحث عن شىء فسألها أوديسيو بغضب ؛ عم تبحثين ؛ 
فأجابته بانها تبحث عن شىء من آدوات التواليت , ققال لها : ليس أمامنا 
وقفت 2 هيا أسرعى وارتدى موس وليئى الجائت الرمادى لعكملة زى 
الماليشيا الفاشيستى »2 ثم وجه موسولينئى الى اوديسيو سؤالا عن آأخبار 
آبله فعتوردو فطمانة أودسيو بأنه قد أنقذ أيضما , ولما سال عن زربيذو 
وميزاسوما أجاب بأنهم يبحثون عنهما فاستراح موسولينىوتنهدبارتياح 
ثم طلب آديسيو من موسوليشى وكلاريتا أن يسرها على الفور فى 
الخروج من البيت ٠‏ 

ولم تكن كلاريتا تصرح هذه المرة أو تبكى دل كانت عيناها محمرئين 
وخداها منتفخين »2 وكانت تتعاق فى ذراع موصوليئى نظرا لانها كانت 
تنتعل حذاء ذا كعب عال وتسير فى طريق غير همهد وتحمل على كتفهيا 
حقبيتيل صغيرثين ومعطفين أحدهيا من وبر الجمل والا شر من الفراء وفى 
أثناء السير تعثر موسولينى فسقط على الارضص وحاولت كلاريتا أن تساعده 
ولكنه نهرها وزحف على ركبتيه ثم وققه ٠‏ 
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وظلا .يخترقان القرية ويساهدان النساء ومن يضرين بملابسهن على 
الحجارة 4 م مرا تحت قر ف اتجاه طريق مم هلك حي ثكالت تنقفالعربة 
فى انتظارهماأ وكانت السئيورا روزيتا بربريتا نسير مع كلبيها عندما 
توجهت الى العربة للتحدث الى سائقها الذى كان يدعى جيمينازا ٠‏ وكان 
هذا السائق فى حالة عصبية غير طبيعية ولايرغب فى الكلام » وأمرها أنه 
تسير فى طريقها لان بعض الناس الذين تعرفهم تماما سوف يحضرون فى 
الخال وعليها أن تنساهم فاذا لم تفعل ذلك فانها قد تفقد ذاكرثها أو 
حياتها آيضا * 1 

وعندما تركته سنيورا بربريتا شاهدت بعض الناسنى يسكون 
الطريق فى اتجاهها . كان من بينهمى رجل ثهرها قائلا : « اذعبى فى 
طريقك » لذلك ابتعدت عنهم » وكانت قد شاهدت أعرأة بتعلق بذراعها 
رجل عجوز وكان يدفعه آلى داخل العربة الرجل الطويل الذى نهرها ء 
فاستقلا السيارة التى مرت أمام السنيوارا بربريتا مرة أخرى وشاهدتث 
الرجل العجوز وعرفت قيه موسدولينى » وكان بجواره كلاريتا والسائق 
على حين وقف اوديسيو ورجال الحرس على حافتى السيارة » وحينيا 
تحركت السيارة بهدوء فى اتجاه الهضبة تبعها الصسيادان كانتونى 
وفرانجى » وكان السائق جيميئازا يراهما فى المرآة ويرى أيضا 
موسولينى وكلاريتا وميا جالسان ملتصقان كل بالاأخر » واستمرته 
العربة فى سيرها حتى وصلت الى بوابة فيللا بلمولت * 


“ام 


كانت فيللا بلمونت على صل خرة عالية ويقيم فيها عائلتان هما 
برناردوبيلليئى الهندس وزوجته تريزا , ورينالدواوبزى وزوجكفه 
وطفلتان صغيرتان هما ليليا وبيانكا ٠‏ وعندما وصلت عربة اوديسيو أمام 
الفيلا كانت السنيورا بيللينى تجلس فى حديقة الغيللا ونظرها متجه 
الى البحيرة » على حين كان زوجها يجلس فى الداخل مع رينالدىو اويزى 
يستمعان الى الراديو , وكانت ثريزا ببيللينبى هى أول من رأى اوديسيو 
وهو يخرج من العربه + وكان يبدو وكأنه من رجال الجبال » 


وفى الحال آأمر اوديسيو كلاريتا أن تتبع هوسوليئى خارج العربة 
وكان السائق يقف بعيدا وهو يحمل على كتفه مدفعا ميكانيكا ؛وفىالوقت 
نفسه رقع اوديسيو مدفعه فى اتجاه موسولينى وكلاريتا وتحدث ببضع 
كلميات سر يعةفهم السائقمنها أن أوديسيوقد تلقى أمرأ باعدام موسو لينى 
وصديقته , وكان موسوليئى يقف جامدا بلا حركة او الفعال ؛ على حين 
فقدت كلاريتا السعطرة على نفسها واحاطت رقبته بذراعيها وأخذت كثقفر 
ى الهواء وتصيح قائلة : رم ٠٠‏ لجنا آلا تفعاواذلك .٠.‏ » وكان 
صوتها يبدو جافا وعصعبيا , فنهرها الكولونيل اوديسيو وقال لها : 
« اثركيه وشأنه وألا فسوف يصيبك الرصاص أيضا »م * ولكن كلاريتا 
لم تعره أى اهتمام بل أخذتث فى قفزها الجئونى لمحاولة منع اوديسيو من 
اغتيال موسوليتنى وفى هذ اللحظة سحب أوديسيو هسدسة ووجهة 


3 


الى موسدولينى فالدفعت اليه كلاريتا وسدت فوهة المسدس. براحتيها 
وصاحت « الك لاتنستطيع ان تقتلنا هكذا » 0 


قفصاح أوديسيو فى موريتى أن يحضم اليه المدفع الرشاش »2 وفى 
هذه اللحظة كسف موسوليئنى عن صدره وصاح قائلا : « اطلق الئار فى 
صدرى © وكانت هذه هى آخر كلمات نطق بها موسوليني بوضومح 3 


الات 


أطلق أوديسيو أول طلقة من مدفع موريتى على كلاريتا فصرعتها فى, 
الحال وسقطت دون أن يصدر منها أى صوت ,2 ثم أطلق الطلقة الثانية على 
موسبولينى نسحت جني غل بارس «التوتتربحادة تحنه ١‏ واكلة لل بم 
وظل تننفسه مستمرا ؛: فذهب اليه أوديسيو ليتيقن موته فوجده ينظر 
اليه بعينين مملوء تبن بالعتاب وقمه عليه ابتسامة السخرية وهو يثمتم 
ببعض كلمات غامضة غير مسسموعة 2 فجن جنونه وأخاد أوديسيو يطاق 
النار على صدر مَومدو ليلق » وأخذ موسوليني بهتنز بعنئف فم سقط على 
وجهه وقد انتهى تماما ٠‏ وكان سسيكان الفيللا قد سسمعوا طلق ات الثار 
وعدوها فوجدوها عشر طلقات , ولكتهم لع يستطيعوا أن يشاهدوا 
ما يحدث هناك نظرا لارتفاع سور الفيللا ٠‏ 


وحينما انتهى أوديسيو من عملية الاغتيال , أمر الصيادين بحراسة 
الجثتين وكانت الساعة قد قد بلغت الرابعة والئلث , واستقل أوويسسيو 
السيارة ومعه مايكل موريتى متحها الى دونئحو ٠‏ وفي الساعة السادسة 
عاد جيمانياسو من دونجو حيث اشاهد هو وأوديسيو عملية اعدام خمسة. 
عفر رجلا من الفاشيين اعتقلوا فى موسو «١‏ ههم : مارسيللو بيتاتشى , 
قر ناندوميزا سوما , نيكولا مباتقى؛ اليسندر وبافيلونى » باولو » زربينو 
وزسر الداخلية , ريجيرو رومانو وزير الأشغال العامة , أوجسثو ليفيرانى 
وزير المواصلات , بادلو بورتا مفتش الحزب الفاشيستى فى لومباردى , 
لويجى جانى سكرتير موسوليئى الخاص الفريدو كوبولو رئيس معهد 
الثقافة الفاشية » ارنسدو داكواما مدير وكالة شتيفانى ماريرنودى رئيس 
المنظمة الزراعية الفاشية , الكولونيل فيتوكازلينويفو ٠‏ بيتر وسالوسترى 
أحد ضباط القوات الجوية » هنترر وهو من رجال الدعاية الفاشية » ٠‏ 

وتم وضع جثة موسولينى وكلاريتا فى مؤخرة السيارة التى سارت. 
وسط الأمطار فى طريقها الى ازانو ٠‏ 


3 


الفص ل الثاه حشر 


بيازيللى لوريتو 
9 من ابريل سئة ١946‏ 


« هذه هى اللوحة ألتى أرغب أن تعلق 
على قبرى : هنا يرقد أذكى حيوان ظهر على 
وجه البسيطة » ٠‏ 


فى الصباح الباكر من يوم 8؟ من ابريل ١150‏ مرت العربة التى 
تحمل الحثث بعدة نقط مراقبة أمريكية قبل أن تصل الىجراج فى بيازيلل 
لوريتو » حيث كان قد أعدم الآلمان خمسة عشر رهينا منذ تسعة أشهر 8 
وكان ذلك فى يوم الآأحد ٠‏ وظلت الجفث ملقاةة فى فوضى حتى الفجر 
حينما قام أحد المارة المجهولين بترتيبهما ووضعهما فى نظام ,؛ ووضم 
موسولينى بعيد) عن بقية الجثث , وكان رأسه على صدر كلاريتا وكتفيها* 
وجاء شابان وأخذا يضربان راس موس وليئى بأقدامهما دون رحمة أو 
هوادة ولم يتركاه الا وقد نشوه وجهه تماما » فقد انفتح فمه وتحطمت 
أسنانه وتحطمت عظام فكه الأسفل , وكان يبدو كأنه بتأهب للكلام » 
وقام آخر بوضع عصا فى يد موسولينى وحطم أصابعه حولها ٠‏ 


وفى الساعة التاسعة صباحا اجاتمع جمهور كبير وأخذ يصيح ويقفز, 
فى الهواء ويقثئرب من جنة موسموليئى وصديقته وهم يصبون عليهسا 
اللعنات والبصقات , ويطلقون الرصاص على جسديهما لدرجة !نهم 
لم يتركوا قطعة فى جسديهما بدون ثقب وذلك دون أن تبدو فى نظر نهم 
رحمة أو شفقة , وكان من بين هؤلاء الذين أطلقوا النيران على موسولينى 
وهو جثة هامدة امرأة أطلقت خمسة أعيرة نارية عليه انتقاما لخمسة أبناء 
قتلوا فى الحرب ٠‏ 

واستمر التجمهر يزداد ساعة بعد ساعة الى أن اضطر رجال المنظمة 
السرية الى اطلاق الئيران فى الهواء لارهاب الحساضرين ٠‏ وسألهم أحد 
ضباط المنظمة عمن يريدون رؤيته » فأجاب كثيرون بأنهم يريدون دؤية 
بافيلونى , وأجاب آخرون : « بومباتئقى وموسوليئى وبيتاتقى وبافارينى 
جويدى » فاضطر الضابط المشرف على هذه العملية أن يربط هؤلاء 
الأشخاص من أرجلهم ويرفعهم الى أعلى المبنى ٠‏ وكان أول من رفع الى أعلى 
من رجليه هى هوسولي .مسأفة ست أقدام من الأرض » وكان ابن تددق. 
حذاء برقبة طويلة ؛ وكان وحهه ممتلثًا بالكدماتالزرقاء والحمراء ؛وقمه 
مفتوحا على حين قام رجال الحرس بلف بعض الا"قمشة على أجسامهم من, 


له 


أسفل لتغطية عوراتهم » ثم رفعت كلاريتا بيتاتشى من قدميها الى أعلى , 
فصرخت عدة نساء من هذا المنظر , ونغيرت الحال فساد الهدوء الميدان 
وبداآت نسرى همهمات بين الناسسى بأن الجثث المعلقة يجب أن يترحموا 
عليها بدلا من الشسماتة فيها » وفى هذه اللحظة سقط رداوؤها إلى أسفل 
وهى معلقة من رجليها فتعرت ساقاهاوردفاها م6 فصرخت![( سوةوحدرت 
أحداهن اليها وحاولت أن تغطيها . ولكن أحد الرجال جذبها الى أمسفل 
وأخذ يضرب جنة كلاريتا بعصاه وحى تتأرجح فى الهواء كانها لعبة 
ميكانيكية ترقص يمئة ويسرة ولكن وجه كلاريعا لم يكن وجه لعبة , فقد 
رأى الرجال الواقفون جمالا مجسدا تكسوه الا"وحال والدماء » وكانت 
عيناها اللثان انفتحتا وقت تعليقها من رجليها قد عادتنا مرة أخرى فأغلقتا 
ببطء » وكانت تنظر بوداعة وسلام ونبدو وكأنها تبتسم فى وجه هذا 
الحضد الناقم . 
آما وجه موسولينى وتقاطيعه التى انهالت عليها الاحذية فلم يكن 
يبدو عليها أى تعبير بالرضا , وكان يبدو أنه بنظر بأسى ويأس تاميل 
للنهاية المؤلة التى انتهى اليها » ولم يكن الحشد يرى فيه مسسسوى وجه 
منتفخ ملطخ بالآوحال والدماء ٠‏ 1 
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العدد /73 


حله.؟ امم 
لاهلا.؟ ب ؟5أ١٠؟‏ 
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